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مص ارح 


١‏ س هذه الكتابات كان من الفترض ان تلشر بعد مولي إذا كان هنالف 

كان سن الفيرض أن تبقى جرد قصاصات صحفة عتقة وعطرطات 
ل تنشر في حينها لأسباب ستلفة . 

ولكنهاً احترقت في أرب اللبنائية الأول 1۹۷۴ ۱۹۷١‏ وأستهنكت 
مني ومن اصدةالي كثيرآ من الحهد والوقت وقليلا" من الال حى استطعت 
أستعادة | كر ها . 

واليوم » وأنا أعيش في مدينة تتهددها ( حرب ما ) ثانية أشعر أن من 
حقي اليلولة دون احتراق أوراقي مرة أخحرى ... ولذأ قررت لشرها ء 
لیس احساسا مي بأهمیتها - وهي قد تکون آو لا تكون كذائ ‏ ولكن 
بالدرجة الار ل لاني لا أريد ها أن تحر ق!.. فهي جز ء من ماضيالكتاني » وهي 
ککل ماض لا بمکن إلغاوه كما انه لا بمكن تينيه كلية .. وبطبعها › 
سيکون لي ي بيت کل قاریء عري من قرائي ملجاً حمي حروشي من 
الإبادة .. وهو احسأس جميل وحمي يغمري ويسعدلي . 
من هذه الندرة . أنا راضية عن توبات هذه السلسلة ضصمن الإطار الزمني 
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الذي كتبت فيه . لحظة كتبتها كنت باخلاص أشعر بنه ليس بو سعي افضل 
ما فغلت . 

۳ س إعتقد أن العمل الي كانلنطيتة » لا عكن حو إتمها بعد ارتكاماء 
وكالر صاصة لا عكن أستردادها بعد إطلاقها . ولذا فإني لم أبدل شيا 
يذ كر لي القصص الي سبق .نشرها . فالقصة حين تكتب تخرج من يد 
الفنان مرة » وحين تشر » تخرح من بده مرتين والى الأبد . هذا بالإضافة 
الى آي قد لا آرغی ي غدي عما آرضي عنه ي يومي » وهلا معناه س لو 
عدت باستمر ار كتابة کل ما لا أرضيی عنه. أن قوم بإصدار طبعة إومية 
جدیدةلکتي (!) وهو آمر مستحيل ومارح عن طاقة ألبشر . 

٤‏ - اللمسات القليلة الي ادخلتها ني بعض السطور لم تكن تحويراً لي 
جوهر ها بقدر ما كانت عاولة لمزيد من الاقراب من جوهرهاً الأصلي . 

٥‏ رتبت اتويات الكتاب أبتداء من أقربما الى الحاضر: ومع كل 
صفحة يطويما القارىء » يزداد إيغالا” ني بدايات حرو اوقلي » حى 
يصل الى اول قصة كتبنها » وآول جرح ي رو حي صر ج علنا على طول 
أللغة العر بية وعرضها »› اي على طول قلب مثة وأربعين مليون قأارىء عر ني 
(ممکن ) وعرضه وعمقه. 

س و الاعمال غير الكاملة » هو الاس الذي قررت إطلاقه على هذه 
السلسلة بدلا" من عبارة و الأعمال الكاملة ۾ المتعارف عليها.' 


فهذه الاعمال ليست وكاملة » ما دأمست حصيلة عمل بشري - مهما 
کان مدعا هذا آولا. 


وهي ليست «كاملة + لأني لن أنشر كل حرف کكتبته بل كل حرف 
اتصور اله یستحق حدا آدنی من الخرص آي تارات من اعماي س 
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(ما عدا اعمالي القصصية الي يضمها هذا العزء الأول › والي نشرما 
کلھا لآن بدایاتي تسھم ني إلقاء الضوء على أعمالي الحالية والستقبلية > 
ولان فعالييي الأساسية تكمن -- كما أتصور - تي كتابة القصة ) . 

وهكذا فإن كتي التالية إلي ستصدر عن هذه السلسلة « الاعمال غير, 
الكاملة ٭ سوأء ئي و الدراسات الادبية ۾ و و« أدب ار سالات ۾ ور ها ۽ 
الةم ختارات منتقاة من أعمالي جمعة حسب موضوعاا »> ومرتبة وفقا 
لتار يها المي بدا عا مر قر الى الحاضر وانتهاء بالماضي الا كر بعداً. 

ثم أن هذه السلسلة جي بحق و الاعمال غير الكاملة » لأنيي ما زلت 
ألبض توةاً الى كتابة الأفضل › ويل إل" أن عبارة «الاعمال الكاملة ء 
تنطبتق على الذين اكتملت حياتهم بالموت » وذلك حظ لم يباركي بعد !.. 
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أهدي هذا السكتاب الى النسيان » 
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ألحياة بدات للتو 


اذا آنا ها ؟ ... 

کف وصلت آل ها ؟ ... 

من أا باط ؟ 

لا أذكر الكثر . لا اريد إن أتذ كر امريد . 

لولا تلل الذثبة الصغيرة المدللة السجينة يي قفصها الذهي القضبات > 
لو لا عواز ها لامعشنت في النسيان . حى أاسمي نسيته >٤‏ وتستطيم ان خاطبي 
بأي اسم تشأوه . سمي حواء أو جانين أو زيرفونه أو عتيره أو عائشة 
او سنجابة أو أقبحوانه أو غيمة او کوخ او مقر 6 او يسر ة .. الامر صمو أ 
لسدي .. 

لولا تلك الذئبة الصغيرة ي القفص الذدهي ٺا تل کرت ان اسي هو 
بالا کید : عیوش . ) ) 

... واستطيع ان اسمع عواء‌ها بو ضوح » بالرغم من ضصجیج موسیقی 
اميكرفونات الستة البثوثة في الحديقة > وبالرغم من عشرات المحادثات 
الد كية والغبية الي تدور في الحفل » وبالرغم من السات الي التقطها 
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هلعا ) ... وپالرغم من یج الكووس واللاعى والصحوت والتجشو 
وقرقرة البطون »> وصوت الأمواج القادمة من البحر والي لايعلو عليها 
صو نت ف آڏلي لإ غر وت اتا الذئبة ي إاشضعس الذهي ) والصوت 
الغامض للحديقة الكثيفة الاشجار كفابة مدارية »> ذلك الصوت القادم ٠ن‏ 
الاغصان والطرور والحشرات ومن اطباقة أوراق الاجمات الكثة وتنفس 
ار هور وركض النسخ و امتصاصس الأرض اء وتر جیه قشر ة الشجر ة 
بسقوط الندى . هذا ايضاً استطيع أن اسمعه .. 

من آنا ؟ 

ها ؟. 

کف وصلت الى هنا بالضبط ؟ 
إرغامي على الإنصات البها »> وتفتح تي صدري ثقوبا » أحاول عبثاً سدها 
بأصابع رجال يتقنون ألعاب حفة اليد واعراة والمقامر ة ... وأصوت الذثبة... 
أصرححة مثقنة الاحفاء في ركن مهجور من نفس . ا 

يصرخ بي جاك عاولا" ان يعلو صوته على السيمفونية الليلية الحفلة 

الساهرة في ضاحية بلدة وحمامات ١‏ بتونش : آنت شرقية سانحرة قادمة 
من يام ألف ليلة وليلة ... 

أجيبه بالعر بية الي لا يفهمها طبعا : وآثت , ذكر » أخمق قادم من 
و مو لمار تر 6 یأر یس ساملا آفکاره الثاجة عي و عن شي .. 

يقول بالفرنسية : أنثت جارية ساحرة... آنت ٠‏ عاهرة » تاركية 
سار ة ,.. ۰ 


اقول بالعربية : وائت جميل ابلسد فارغ الروح .. هذا هو «العهر ۲ 
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وهو ايض وصف إمكن أن ينطبق على الرجال لا الشساء وحدهن ... 
يقول بالفرنسية : أنت شرقية لعوب ... لادا تحاور يني بلغة لا افهمها.. 
اقول بالعربية : لست شرفية بالمعنى ر السياحي ) الذي تتوهمه أيا 

ال حمق . .. ولو محدثت بالفرنسية لوقع سوء التقاهم لقسه. إلأساة فكرية » 

لا «لغوية ١‏ . إا في «المضمون م لا في و القالب ». 


يقول بالفرنسية وقد بدا وكأن اللعبة تروق له : حب رأساثابلحميل ... 


اقول بالعربية : رآسي ليس جرد دیکور صحراوي حر ض للغراثر 
لو عرفت ما يدور فيه ربت مي .. 

يقول بالفرنسية : لحب نساء ألف لبلة وليلة الاواتي خلقن الحب 
مثللث 1... زوجي باريس مديرة شركة تعمل وتفکر . کم !ره ذللث... 

اقول بالعربية : كر ار جال البور جواز بون يکرهون ذللف., إنه ضد 
نظامهم القا م . 

يقول بالفرنسية : آنا أحب ان تظل الاثى ائ .. 

اقول بالعربية : واا !كره ان يظل الرجل رجاا" بالمسى العتيق هذه 
الكلمة ... 

يقول بالفرلسية : زوجي مديرة شركة .. 

أقول بالعربية : وألا سأصير مدير ة جلة . .هذا لا نشي اقي لقت 
لحب بل پو کله ... ولکن » اي « حب ۲؟.. 

يقول بالفرنسية : ايتها ابارية » كم منك ؟ 

اقول بالعربية : ايها الرجل > لو اعجبتي لسألتك f‏ تمنلك! .. 

يقول بالفر نسية : حب التساء .. 


أجببه بالعر بية :۽ کشت آعب الر جال کجزء ء من حي للکون بکل ما 
. لولا الحلل المرير الذي وقح لی مورا 

س مجحب الساأء يذلي .. 

.. رانا ايشا حب الر سبال يدي . لكني أفتش عن حب لا يذلي‎ u 

اقش عن و الحب الآآخر » الائساني حقا .. احلم بالمساحمة ي 
بتاء رمن الب الاجر ... ولکي الان مفتبة من الداحل , 

س آنت جنية بحر عجيبة . اذا نحاوريني باستمرار بلغة لا أنهي ؟ 
بالفرفسية قول : الذثبة تخوي تي سجنها . هل تسمع ذلك ؟ 

يتلل عي جاك فجأة حين تمر بنا كريستين راقصة »> ويذدهب ليرقص 
حوها منضما الى كوكية من . عشاقها حالباً : ميناتور > انطونيو وشارل 
(شارل زوجها . شارل زوجها ؟) ... و .. لا عر بعد اسماء البقية َ 


اذا آنا هنا ؟ ., 
هذه النيوم الرمادية الي تغلي ورأسي مرجل . هذا ألعذ انب المرير .> 
هذا المرب اللاجدي ... من أ ؟ كيف ؟ لاڻياب معي سوی ما تعيرتي 


ایاه کر يستین وهلا آمر لا میم كفي في طفولي كنت ارتدي يساب 
الاثرياء الي بتعصدقون پا علينا وأعتدت إن لایکون قياس ياي صحيحا . 
الأحم : أبن وراي ؟ اکر ؟ این این عیوش ؟ این آنا 

من ان جثت؟ ولاذا ؟ 

( تركض مسعررة . الأرض تركض مسعورة تحت جنح الطائرة . 

تمددت على القعد ابللدي » تركت رأسي بسقط مغمض العينين ۔ ي 
داخله آلاف الوجوه ما تزال تتحدث وتصرخ ولحرك عيوما الفتوحة المتشنجة 
بسرعة معترهة > وآنا أجيبها جميعاً ق وقت واحد. رددت لثانية لو أسكتها 
كلها لأقول ها شيا معيناً حافت وشاحباً أو أطبتق جفونما المحمرة المريضة 
لثانية كي تنبعث ني عيبي صورة أكاد أضيعها » لكتي أستمر في هذیائي 
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القصدير ي السريح اخستیر ی الذي يتحد مع هدير المحرقات وح اللاب 
النارية الائية اللونة الي تتوهج لثانية مره تنطفيء ... كنت أنتظر خظة 
الإقلاع بوس ... 


فة إقلاع الطائرة . دوماً كانت لاني بادة غامضة.. تلاكالثانية الفاصلة 
حينما فجأة تكض الآأيدي عن شدي إلى الوراء » وشت أمدير »> وعوات 
عدوالارض سحت الأجنحة ويتوقضف كل شيء عن الحركة الآ لية العصبية وتيداأ 
فلات من العوم ف شط مغر الضباب.. وتنطفىء العيو تدانحل راسي 
وتغيب إشعاعاما الشريرة العدنية » ولا يبقىسوىعيى » وشعاعهما الخاص 
آرسله عل الأشياء والاحداث» فاری بوضوح وآدرك من آنا وما ناء وآین 
وصلت وإلام أنتمي » وأهداي نقاط مضيغة › ھکدا کنت ار حل فیما مضی 
دون أن غيرني آي شيء .. فالواقع آني كنت مشتة إلى هذه اللقاط المضيئة 
كمجموعة من النجوم ٠‏ وكان من السهل تفسير أو مواجهة آي شيء على 
هديا .. ولم أكن أا الي أرحل وإنما الشاهد هي الي تنرلق آم ام 
عيبي ... هله المرة كلت أعرف أن كل شيء قد تخلخل ... ومدذد زمن غير 
طويل ... الأرض تركض مسعورة تحت جاح الطائرة . 


والصراخ داحل رأمي مروحة قاطعة ابوانب تدور خارقة عظام صدغي.. 
وآلاف الوجوه نتحدث وتصرخ بلا رحمة ... تم صورة خحاطفة تنشر ي عالي 
سحابة من الألعاب النارية الملونة والمحرقة في آن معا . لم أشعر بأية رغبة في 
مناقشة آي فيء . كدت آتوق إلى لظة الإقلاع العجيبة .. توق إلى إقلاع حقيقي 
قد يكون هربا أو بداية جديدة أو عودة إلى بدايي القديعة . تركت رأسي 
بسقط من جدید وذ کرت رغم زحام حوار العویل آني وعدت بان أبعث 
مقالا من مطار المحطة القادمة ... تم فجأة » انفصلت الطائرة عن الأأرض وق 
هذه اللحظة بالذات أحسست عا يشبه البرق داخحل جمجمي م آخرة ضبابية 


{¥ 1¥ 


رمادية ثقيلة تملأوها وننتشر وتصمت الأصوات وتوت الصور » وتغمرني 
سكينة عجيبة ... وأحسستي أرحل حقاً » سمكة بلا بارحة ولاغد . ولکن 
هل ذلك نمكن حقاً ؟ كانت «نالاف صورة وجه متاطة مترجة مع عشرات 
الو جوه أعجز عن أن أستسدها » ولم أعد أذ كر بالضبط ما کان ینا ء ولا 
أعرف فيما إذا كان ذلك الروجه الذي انطفاً في الضباب أحاً أو أياً أو 
حبيباً » ولم أشعر بكراهية أو سف أو فرح أو أي شيء ... 

وجدتي ي طائرة تغخمرها الظلمة . لا آذ كر من أين انطلقت ١‏ لا أدري 
إلى أين أنا ذاهبة » لكي كدت أستطيع أن ألنقط فتات أصوات وملامح من 
من اليناء الذي حلفت لو أردت ء لكي لم أجد آي مبرر لذلك . لم يعد 
همي آن عراف من آين ء كأئي ولدت للعو ي الطاثرة وكلشي ءجديد وغريب 

حن في مطار روما . مكنذا قالت المضيفة وهي توقظني  ,‏ . 

سرت ثي فسحة المطار الاسفلتية نحو الأبنية المضيئة . الليل منعش واافجر 
قد بدأ يبلل حافة الافق وغمرتي رغبة طفولية مسية : أريد أن أركض › آن 
أقفر هكذا » أن أسبح تي الضياء الفذي حن أتعب فأنام تحت جنح طائرة ما . 

المضيفة ثائية . سألتي : ترانریت إلى تونس ؟ فسقطت الكلمات كأنها من 
عالمآحروموجهة إلى شخص آخر .. ترانزيت ؟ دوماً كنت مواطة في ليل 
اللراتريت بالرغم من أني كنت أضع قدمي من آن إلى آخحر على أرض قارة 
الانتماء . نعم ( ترانريت ) يا سيدتي . البارحة وغد ( ترانريت ) هنا وهناك 
وی کل مکان ! 

قال ني موظفض شركة الطيرات الختص : اسف .. هنالف اضراب > 
وجب أن تنتظري ثي الطار ريشا نسعطيع ويلك إلى طائرة شركةأخرى.. 
سأسيجل أسمك في لائحة اللاظرين . ) 

وبينما هو يفتح جواز سفري وينقل أسمي ء تلصصت وحفظت اسمي : 
عبوش . « عيوش » يذ كرني باي الفقير الذي أنتمي إليه . 
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على المقعد ابحلدي ي قاعة الانتظار بالطار تمددت »> كل ما يدور لا يعنيي . 
مشهد المسافرين الغاضبين لتأخر طائرتيم يسليي »> هل هنالف حا ما پستحق 
أن يسارع الانسان إليه ؟... لم أستطع أن أصدق أني كنت إن ما قبل ساعات 

من جديد عادت يد زفي » فعحت عيي . امتلأتا ثانية بصورة موظضف 
شركة الطير ان . أهب بسر عة . أحمل حقيية بدي ٠‏ وأستعد للعدو حوالطائر ة. 

قال بانجليزية أصيلة »> بصحوبة ميزت إسمي خلاها : مدموزيل يوش 
مدموزیل آیوش ؟ 

نعم عیوش . 

- أريد التا كد من رقم حقيبتك على بطاقة الطائرة. أعطبتها له .غاب 
بها تي الزحام . زحام . 

زحام من الركض . النور عملأ المكان . إذن هو يوم جديد.. زحاممن 
السيقات التحركة بسرعة . العلار دكان بائ اعاب جهنهي > والای 
كلها انطلقت مسعورة و ( زمبركاا ) معبأة حى آحرها ... 

عاد موظف شركة الطيران ليقول : «حقيبتلك مفقودة لم نعار ها على 
آثر . لعلهم شحنوها خطاً على طائرة أخرى. الفوضى متفشية اليوم بسبب 
إضبر أب يعض العمال 4 . 

فليفربوا ! ولتذهب حقيبي إلى الحم ! أبي العامل لم يكن 
ليجرو على الاضراب وإذا قعل جوعونا . ظللنا جوع » اخوتي وأنا حى 
صرنا ي سن تسمح لا العمل . 

اموظف الدفيط بكرر : حقيبتلث مفقودة . قلت له : شكراً . 

ظل واقفاً بنعظر أن أقول شيا آحر . قلت له : هذا راع 1 شکراً . 


۹ 


وجهه ممل بيعث على النعاس . اثاءبت . استلقيت واغمضت عيني فغابت 
صورته وازداد الطار ضجة . يبدو أن عزل حاسة عن العمل بنشط حاسة بديلة. 

من جديد » ميزت صوته وهو يقول : جتتات بالأوراق الخاصة بتقدح 
شکوی .إن آسف فعلا من أجل حقيبتك .. 


من قال له إني آرید تقدیم شکوی ؟.. فمحت عیي »> وسألته : شکوی ؟ 
اذا ؟.. 


من أجل حقيبتك ... 


- آه . أجل تيبي .ي القبقة آرید تقدیم شی ضد آشیاء كير 
ری ! قربي لا بم 

قال بحنان مصطلع : يبدو آنك متعبة .. 

قلت له : كلا متعب وقد ضيعنا أشياء كثررة بالاضافة إلى حقائب السفر ء 
لقد ضيعنا السشر 11 إننا حمل كل شي ء معنا داحل حقيبة رآسنا . آريد أن 
أقدم شكوى ضد السفر الذي ضاع 1 .. وراي الذي ضاع . وعاد ألضباب 
قور .. . لا آدري اذا أرفض أن أذ کر آي ذاهبة .. ذأهبة .. إلى این ؟.. o‏ 
إلى حفلة افعتاح الكازينو الكيير الذي أنفقت , كريستين » اللايين من أجل 
إعداده . للكتابة عنه لصحيفي ... بدعوة منها .. هناك عشرات من 
الصحفيين الأجانب الماعوين أبضاً . .. سهرات .. فرق راقصة .. هسرح.. 
هذه ( آخرتك ) يا رفيقة عيوش . تذهيين الكتابة عن افتتاح كازينو .. 


وآنا آتجه نحو الطائرة الي ستقلني إلى الشاطىء الأفريقي بتونس »> حيث 
المرأة الأاسطورة والكازينو الأأسطورة » كانت نظرات موظف الشركة ترمق 
ثوبي ( المجعلك ) بشفقة > فقد قضرت يوماً وليلة على المقعد الخلدي بقاعة 
المرافريت بلا حراك .. لم أشعر بأي جوع أو عطش » وكشت شبه فرحة 


+ 


بعر اقبة العالماارعب انحر اللي من‌الو جوهالعابرة وأصوات‌الإعلانعن الطائرة 
ومناداة بعض الركاب بأسمانهم وجواز سفر ضائعم وکاب آسود شارد .. 
قد كرت بحرن : ذات مرة » لم أر تي هذا المطار سوى الفتيات اللواتي مكن 
أن بعجبن احمد واهدايا الي قد برغب با » اشتريت ( بلوزة ) قد بحب 
ونا وثوباً سوف تحجبه شخصيي فيه » واسمع فقط النداء الخاص بالطائرة 
الي ستقلبي إلبه > واسم المديتة الي هو فيها أو الي سبق وزارها وحدئي عن 
مغامراته فيها أو ألي قال آنا سنزورها معا ذات صيف ... 


ونا أصعد سام الطائرة » أحسست آن تلات الذ كريات تخص أخرى.. 
وأني بلا حقيبة » ولا ذكريات ولا عناوين أبعث لأصحابا بالبطاقات › 
ولا شيء ... وتي مقعدي أخرجت قلماً وورقة وأطلقت يدي حيواناً آلا 
جوب حقلا من الرمل على هواه » وحينما حانت ظة الإقلاع إىتونس > 
وجدت كلماتي عل الورق كجلرانيات كهف إنسان حجري .. بلا ماض 
ولا عقد ولا ثیاب ولا غد ... وکانت کتابي تشبه لطخات ما قبل اختراع 
الأجدية .. 


وحيدما بدأت الأرضص تركض من جديد مذعورة تحت جنح الطائرة > 
لم آشعر با > وأا أحسستي أعوم ٤‏ الهراغ ألر مادي مستمرة ي [قلاعي 
رهیت برآسي وأدرت عيي إلى داخل جمجمي .. ولم یکن هنالك سوی 
تللث الضبابة الرمادية ... م » لا شيء ... نمت ... نمت حى أيقظتي المضيفة.. 
م ؟... تم لا شيء ۔.. مرافق تي المطار ینتظر › م کریستین . قدمت ها جواز 
سفري وطلبت منها أن تقدمي لنضسي › وآن تذ کرٽي باسمي من وقت لآخر... 
يبشو أن ر( جنوي ) راق ها أولئلك الأثرياء ‏ بوث السلوك غير المسوول . 
وکنت قد نسيت ني قد أضعت حقيبي > وحينما سألتي عنها لم جد 
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ما آقوله فظلات صامتةءء تسرت يدي بورقة ي جيب لون ر المجعللف) > 
وحين فعحتها وجدت فيها إيصالا" يوأ كد أني قد أضعت حقيبي › فشدمته 
ها بصمت ٠‏ وقررت كريستين أن تضمي إلى قائمة ضيوفها المقربين في دارها 
ما يسهل الإأغارة والاستعارة ف موضوع التباب كما ادعت » وإاعشد ا 
كانت ترغب ني تسلية ضيوفها. عزاجي الغريب ... ولم أفهم مدى (التكري ) 
آي عرضها ؟ كنت مذهولة وليست لدي أية رغبة وليس هنااك ما أرفضه أو 
آمناه ... ج ...) 

آه لو تقلع الذثبة عن صراحها لاسر حت ... لاسر حت ؟ لو تصحت ... 

ولکن » حى حینما تصمتاء ازداد سماعاً لصراحها الصأست ... 
آه تلك الذثبة وحيدة تي القفص الذهبي . كلهم يريد سجنها ولا أحد يقهم 
لختهاً ... وكريستين »> صاحبة هذه الدار ألخربية » ما ترال تضرب جلد 
النمر حت قلدميها > ترقص وحيدة وبوحشية رشيقة » ودوك أن يبدو عايها 
اية مبالاة بالشبان الذرن يدورون حوها ... تبدو وحيدة مح أيقاع الطبل › 
وملمس جلد اللمر على جلد قدميها العاريتين ... تبدو وحيدة ونائية حى 
قي جوأرها مع ريات الطبل , 

بخيلل الي انها أيضاً تسمع عواء الذثبة الوحيدة في الحديقة المظلمة .2 
منذ وصلت هذه الذثة وتم سجنها ي القفص الذهي »> تبدل سلو کنا عن 
النساء جميعاً هتا .. ۰ 

( لماذا آنا شوفينبة أحيانا ؟ تبدل سلوك يعض النساء هنا ويعض 
الرجال أبضاً ! ) .. 

ألأرقص بشتد » وعلل اللشدران رووس صوائات عنطة معلقة . صر نحات 
تنطلق من حناجرها المذبوحة .. رامحة الببخور » عدد كبير من الراقصين 
المحعبين ينسحب .. يرتمون على جلود اللحيوانات المختلفة الي فرشت ي 
ساحة الدار فوق أسرجة مرمية بين وساد كثيرة ملولة ... أسرجة على 
الارض بلا احصنة ! ماتت الاحصنة ومات الرحيل وارب ولم يبق إلا 
هنا ... الإ هذا ... 
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لاذا انا هنا ؟ ركيت وصلت الى هذا الدرك النسحط ) . لا اأريد أن 
اد کر , تعبت تعبت تعبت .... من أا بالضبط ؟. أدير ۶ييي الى داحل 
وک جي لا شيء سو ضبابة رمادية ضمح حلاها لثانية صورة تلائ 
الذئبة الصغيرة الوحيدة خحلف حلف ذهب القمضبان و حكايتها الغامتة الي ترسلها 
ي الليل ونتوهمها عواء .. اعيد عيبي ألى اللمارح وكريستين ما تزا ترقص > 
تقطع قيوداً لامرئية غن اعضاء جسدها » والرجال الاربعة يقفزون حوها 
ويدوروك ... الطونيو ءميناتور > جاك »> وشارل . دوعا کان المشهد 
يدهشى . اولك الاثرياء الساقطون في البطر والتعاسة اللحاصة والوحكة 
بدهشوني !... دوءاً احسها ي كل ما تفعله »> ترقص هكذا وحيدة › 
تصرح رقصا باغة غامضة معلبة > وهم حوها يحاولون فهم مأذا تريد .. 
احدھم زوجها ولا اذ کر بالضبط ان کان هو شارل أو میناتور ولا يدو 
ان الامر مها أو بهم أحدا حر !.. اذ لا عكن على الاطلاق تاخيصها 
بكلمة مدام رفلان ) .. أا شيء آخر اشد غربة ومرارة من ارامل العام 
كلهن .. الرجال الاربعة يدورون حوها دون لقاء إو ار تحال .. تلاك الشبكة 
العجيبة » لا ادري كيف وجدت نفسيي اكاد استحيل حيطا من خيوطها 
اسلحائر ة ... ميناتور العملاق اليو ناي الصامث بشعره الحيواني الكثيف الاأسود 
وعينيه الضيقتين المضيئتين » وشارل الكاتب الفر نسي الشهير المجنون بالضيد › 
ويها » وانطونيو راقص الفلامتكو الاسبالي ومجم القرقة الي جاءت تفتتح 
الكازينو الكبير »> الذي شيدته كريسيين في هذه اليقعة إلنائية من الشاطيء 
الافريقي الحار . 
اذا انا هنا ؟ كيش وصلت الى هنا ؟.. أين كنت قبل أن اأجد نفسي 
فجأة تي هذه الدار العجيبة » دار البخور والضباب ورۋوس اللحيوانات 
المعلقة على الجدران .. والشاطىء الرمي تحت شرفة القصب ء والكازيتو 
الأبيض المشيد فوق التلة المواجهة ؟ 


؟ 


أن کنت قبل ذللف ؟.. 
هل كنت ؟ ([ هل کنت ) على الاطلاق ؟.. 


م یکن مني ان اذ کر بل کان همي أن لا أذكر ! .. كالت الشمس 
الي تلسع جسدي العاري طوال النهار تكفيي » والموسيقى المجلونة ء 
والليل »> والشبكة البشرية الي ارقب تحركاتها ليلا تكفيي . 


من أا ؟ لادا أنا هنا ؟... اسثلة مم ترد على لحاطري الا ي فجر ذلك 
الوم » حين عاد زوجها شارل من الصيد > وأبقظ عواء ذثبه اإلصغير أهل 
الدار وضوفها ‏ حى الان لا اعرف بالضبط من الضيوش ومن إصساب 
آلدار »> وكل ما أعرغه هو أا دار كريستين الغأمشضة . 


( استيقظت وقد خبل إلي آن شخصا ما يخاطبي ... ولکي لم اسيع 
سوى عواء طويل إنساي ممطوط ء وغمرني إحساس عجيب بأني أسمع لغ 
سبق وتعلمتها ق طفولي م نسيتها .. كانت نبراا مألوفة لدي » حى جوها 
العام استطعت أن أفهمه لكي عجزت عن تفكيك تفاصيل كلمات العواء .. 


جلست في فراشي وكانت الغرفة ما ترال غارقة تي الظلمة .. ثم سمعت 
صوت أنطونيو يقول شيت ما بالاسباية الي لا أفهم منها حرفا واحدا والي 
لا مجيد سواها .. وشارل يجيب بالاسبانية أيضاً وبصوت كله حماس » ' 
وفهمت من غجته الطفولية الفخور أنه يروي حكاية الصيد الأخيرة .. كان 
العواء ما يزال يعلو من وقت إلى آخرء فنهضت إلالباب افتحه قليلا وآقض 
خلفه وأطل برأمي فقط ... وتي الممشی کائت کریسین تقف آمام باب 
غرفة نومها وتتأمل شارل بنظرة سشاخحرة جعلتي أتأ كد من آنه هو زوجها ... 
وميناتور في الممشى بقامعه الأسطورية الفارعة وشعره الكث › صامت كعادته... 
وت كرت ني هذه اللحظة بالدات آني لم أسمعه قط بتحدث أر يةول شيئاً .. 


tt 


تر ی مادا یشده ای برام الشيكة السجة ص الأشخاس المشدو دين بعت هم ی 
بعض بقوة تنافرهم ؟ لاذا هو أحد أفراد حاقة كريستين العجيبة الي تنعقد كل 
ليلة بعد أن يذهب الميع ؟ إله صامت وغير متملق كقلعة وهذا جذبي إليه . 


وکان شارل يقس في الممثي ي ياب الصيد وشقبض بقرة على سلسلج 
قصبرة حيط بعلق ذتب صغير يعوي أئيتاً سانيا مبحو حا » وعبتاً عمش 
سجادة الممثى بأظافره الصغيرة » وعبثاً يتملص ويجحاول اضرب ... 


لم تقل كريستين شيت . ظلت تنظرإلى زوجها بتلنك السخرية الغامضة ... 

وکان له وجه نودجي لکاتب شهیر غرشي ناچح فتاه تومضان من 
وقت إلى آخر بذللك الوميضس الطفول الوقاد اللائر والعابت وإالمحب للحاة 
بدوت تعقيد ... وكا من المستحيل أن يدور بینهما آي جوار .۔. مينأاتور لم 
أسمعه قط ينطق ولا آدري لو تحدث فباأية عة وإت كنث واثقة من آنه سوراف 
بتحدث يلخة هومیروس نفسها .. وشارل الأاديب الكبير لم أسمعه قط قادرا 
على تمارسة آي حوار منطقي ومفهوم مع کریستین .. وأنا لا آستطيع التحدث 
بالفرنسية بعد استيقاظي من النوم مباشرة لاني لا أتشنها واحتاج إلى كثير من 
التركيز قبل أن أفهم أو جيب . 


وفتح باب حر مواجه لباب غرفي وخرج جاك تي بيجامة حريرية ء› 
وسال بسرعة وبساطة بالفرنسية : آه » با إهي » صياء جديد ... عظلم ياشارل.. 
عظم جدآ ... ودوت آي خدش تي جسده ! هذا إلجاز هام . سوف نسلى 
الليلة ... 

وابتسم لکریستین وهو نحي ویضیف : ضیف جدید بحدرانت سیدلي 
الكونتيسة .. وكان لكلمة كونتيسة نغمة عبارة «جارية نمينة » 1 وجهها لم 
يبسم لتعليه کعادتما ونما ظل جامد .. وعیناها احدرتا عن وجه زوجها 
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وانطفات فيهما السخرية › واستقرتا فوق الذئب الصغير القيد ولاح فيهما 
حزن غامض دفن وفابل .. همست بصوت خشن يشه الفحيح ۽ ل 
مراب .. دغه يذهب .. رکانما شقت کلماتہا کوة ما في سرداب تنفد الربح 
حلاله ء فقد تحرك القنديل اللحاسي ذو الكوى اللوئة اعلق في السقف > 
وبدآت ظلال شاحبة زرقاء حضراء حمراء ترقص بقعا متلاحقة على وجهها... 
دعه بذهشب ء.. 

صرخ شارل بقسوة مفاجئة لم بخطر لي قط أنه قادر عليها » وبصلابة 
يقن اخفاءها عادة : لا . إنه ذتيي » آنا اصطدته » وسوف احفظل نه 
وافعل به ما أشاء . إته ملكي . 

واستحال عواء الذئب إلى ما يشبه الصراخ حين هجم عليه جاك تملا" ضاحك] 
معاباً وأمسك به من قائمتيه الخافبتين بقوة رجل يختصب جهولة » ورفعه قلياد 
عن الآرض م صرخ بانتصار : إا ذثبة لاذئب..لقداصطدتذئبةباشارل. 
ذلبة ... 

تبدل مناخ الرجال ثي الرواق ... اشتعلت عیو بم عدأعية حمراء غر 
إريئة ... التشخ شارل أوداجا وعضلات مئل جندي متأهب لر بمقدسة!. 
دة # E‏ ¥ 

ارتعشرا لعظمة الهمة الي قأم ما شارل > ولقدرته على الانتقاء وحظه 
ي الاصطفاء » ونخيات أنم سيبدأون بالتصفيق والتصفير ويراقصون الذئبة 
مامتا واحداً بعد الآحر .. 

تعوي الذئبة : مه « كور » . 

آردد معها : إنهم ذ كور e‏ 
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تجو الذئية : ذ کور حمقی تحدد ذ کور م زاويتهم الروية .. 
أردد معها : تحدد زاويتهم للروبة والرويا ... 


قال شارل فخورا وهو حدق ي زوجته کریسین : إذت اصطدت فثبة 

NT‏ أقسم أن احشظ با هذه الرة داحل ققص مذهب القضباب لن 
أسمح لاي ذكر بالاقاراب من قفصها وإلا قتلتها وقتلته ... لقد تعلمت كيف 
بتر ض آن أتعامل مع أبة ذئبة جديدة ... غدا سأستحضر العمال لصنع قفص 
ذهبي ها ولو أنفقت كل ما كنت قد رصدته لشراء معطض فراء جديد لك 
( اطبا کریستین ) .. 


وشد مينانور عضلاته »> وخيل إلي آنه سوف ينترع الذئبةبالقرة من 
شارل » أو سیخفي وجه کریستین في صدره . لکنه ظل واقغاً جامداً . 


تي هده اللحظة بالذات ء رفعت الذئبة وجهها والغعت إل > رالقشت 
ذظر اتنا . .كانت عيناهاب ر كي غر بة وحزن دامع ..فظرت إلي كاا تعر في 
منذ زمن طوبلى وأحسستها تود أن ذ كرفي بأشیاء كتير ة مشب ركة طانا قمنا با 
معا كتوأمين » وعروت بذاك الصوت الإنساني الشعب اللائر » وسمعت داخحل 
حنجرتي عواء ماللا" لكني ظللت صامنة ولم أفل ها شيثاً ولم أتحرك رغم أن 
شارل شدها بوحشية وخرج با . 


غاہت كريستين حلف البساط الذي بغطي باب غرفتها وق با ميناتور 

وطوال تلك الليلة ء كدت أسمع الدئبة الصغيرة حمج عرارة لان شارل 
يقيدها إلى جدار ما في الخديقة الخلفية المعمة ريثما يصنع قفصها الذهبي. 

تللك الليلة لم ألم » ولم تنم الذئة ء وربا لیم احد في اکان , .. کان 
صوتا هو بطريقة ما صوتنا جميعاً . 


¥ 


طلات ثي غرفي مذهولة أنصت > وعند النافذة كان الفجر يشتعل تي 
الشاطى ء التونسي السا حر وهجا فضا طفلا ... واحسست لمر ة الأولى منل 
وصوي إلى توفس جاجة إلى أن أكض عن ر( مراقبة ما يدور ) لأحيا أنا من 
جديد .. للمرة الأولى وجدتي آتمرد على للك الضبابة الرمادية الي تا رأمي 
منذ يام » مد جئت إلى هنا . 


كاي لا أستطيع أن آذ كر .. أو أني أرفض أن أذكر .. أما الآن والذبة 
في القفص المدهب المظلم وحيدة وصوتما ينبعث خافتاً حزيناً أآفهم جيدآً ما يعنيه 
دون أن أقدر على سكب معناه وكهاربه ني الكلمات الألوفة . الآن أحسني 
أرافق صوتيا المتفرد الو حش بصوت يولد داخل أحشائي وينتهي عند حنجرتي 


ليلتها » يل إل أن رووس اليوانات المحبطة المعلقة على الخدران 
ترافقها كلها ي كورس من عواء الواح العنيق .. ثم أهل الدار > كريستين 
بوجهها العجيب الساحر وعينيها الخائمتين الناليتين دائماً ... وميناتور بصوته 
الذي لم أسمعه قط .. وأنطونيو » وشارل آيضاً » رجا کان يدفن رأسه تحت 
كوم من مؤلفاته ويعوي غضباً أو شهوة أو حرا باحاسيس لم يقو قط على 
إيصافا للاي إلسان آحر رغم فصاحته وطاعة عساكر الأبجدية له .. 

وجالے ٠‏ حى جاك برجهه الضاحلت آبدا الكشوف ارا » رعا هو الان 
بحي وجهه المحبوب بحطام مرآنه ويعوي من الأكذوبة الي هي « نفسد » 
والي أقنع با الاس جميعاً ما عداه»وحين لا جد ما يقوله پعوي. .. 

اا آنا > فماذا تصرح أعماقي ؟ ... ماذا لي ؟ ... 


لم أدر . تلك اللحظة کان تآ كداس الضباب ما تز ال و مداخل جمجەي 
ولم أدر فيما إذا كدت حا قد فقدت ذاكرت بايا أو أني تخليت عنها 


A 


وأهملتهاء و آم أدر ءفيما ذا كنت سانيا ءل أحد سوى تالف الي ولدت ميل أيام 
هنا على الشاطىء تسبح طوال اللهار مع الاسماك وتسمع آحانا کلمات تو جي 
بأنها ضيفة صاحبة الدار كريستين الي فضلتها على جميع مدعويهاء وتقلتها إلى 
دارها الخاصة لاا أحبت جنوا وصمتها ء» ولاما تكبدت مشاق رحلة 
أضاعت خلاها حقيبة ليابما في التراثزيت بمطار روما ووصلت إلىتونس كأية 
متسولة لا تمللث حى ذاکر تا ) 1.. 

ادا اتا ها ؟.. لادا انا هع ؟.. لاذا استرقظت هذه الاسثلة المهجورة 
ي نفسي > منذ جاءواً هذه الذئبة وقيدوها الى جدران قفصها الذدهي ف 
الطرف الآحر من الدار المقابل لغرفي كصورتي في مرآة بالحديقة . 


قبل أن اسمع نداءها » قبل أن حاطبي بلاك أللغة العمجيبة الي تضرب 
في اعماتي اوتاراً مهملة › م يكن يعنيي من أا وما انا ... 


م كن سعيدة تماما ولا تعيسة تماما .., كنث مشدوهة اانا ومذهولة 
ايضا من وقت الى آنعر .. امتع بمراقبة الاشياء دون ان الحس اني احد 
إطر أ اللعرة > ( تعبت من دوري ي الأاضي کرش اسا سي ۳ 
الأحة > آه کم تعېت طوال عمري ) . 

الآن »> اجدني » رغم الموسيقى العولة »> رغم الحليط العجيب من 
باليأسمين ء وسات ار بح اسار ة المثرة » وأيدي إلر جال ألو دة الي مدد 


او وجهي من وقت لحر لتشعل لفافي ۾ الآ اسحسي با صر ار اثر 
صادق اتساءل : اذا انا هنا ... لادا إلا هنا .,, ما الا و ناصرار ادف 


آم لو لا اتد کر !ا 
لا استطيم ان آعي أي شي ء سوى ال الذثبة وحيدة وسجينة لي القفس 


TY 


اهي اميل ء قفص دڈهىی رم الصتع لم ار لاله مشيلا" وانه صار 
الدار ومن فيها طعم حاص جديد ومفهوم جديد مرير لا ادري بالضبط 
ما هو من تفجر فيها عوأؤ ها .. ) 


يقرب ميناتور مي > اسير ء بلح بي > التصق بأحد الاعمدة وأتاملهء 
ولعل ي وجهي تعبیر ا وديا غر يا »رما لاني مثله لم الحدث قط عن نفسي ۽ 
وان کنت ل اسمعه قط يتحدث عن نفسه او عن سواه .. ابتسم له ۽ ھی 
ان اقول له شیا » أن اساله ان کان يسم عواء الذئبة > آن کان يعي له 
ذاك شيا ... أحدق ثي حرله عرارة وانا افتح فمي بالكلمات . أحس 
بيد کريستين على ساعدي » تقول : تعالي وساعديي ي جلب مزيك من 
الشراب ... احق بہا واا ادمدم شه معتذرة دون ان ادري لادا (كاني 
شت غر پا على احد عشاقها ) : كنت اتبادل حدیٹا عاديا مم میناتور 
حول دار لے اأعجببة .. کیب اا ما" ة شر ية : مناتور انحر س ا ل 
هل يصدمك ذلك ؟ ولاذا يصدمك ؟ كل الناس بكم" وص" . انطوتيو 
مغلا" حرس ني عالملك لاناك لا تفهمين لخته ولو فهمت الاسبانية لاحسست 
رعا باريد من عدم التفاهم معه !!.. اقول 4ا : هذا صحيح . جاك مثلا 
اخرس تي عالي رغم فهمي للفرنسية ولذا اجيبه بالعربية حول أشياء احرى 
سال علھا . تکرر ساخحرة : ولكن ميناتور أنحرس بالولادة !. 

كريستين تكرر وحن رح بالشراب إلى الردهة المكشوفة : ميناتور 
الرس ؛ ولکلي اانا اجاور TT‏ س وکت أ نخر | کف عن EF‏ 
أ كوك وحيدة... 

على سرج بير مجلس وميناتور بقعي على الوسائد والحلود المغروشة 
قرب قدسها :.. يدها تغرق تي شعر رآسه الکث اليواني ينما يغمض 
عينيه بطفولة بالغة الرقة ويبدو ي ملاعه أنه يستمع الى الشودة نأئية واأنه 


1. 


برددها معها ولم بعد احرس . ولا أدري لاذا تذ كرت ني هذه اللحظة بالذات 
ان كريستين بلا اطفال وانہا ايضاً تحب الوحوش الاليفة . 

الذئبة الصغير ة تعوي ني العتمة > وإشعر أن كريستين وميناتور في هله 
الليحظطة لا برددان صدى صر لحا ہا ول سمھام ا , 

ر إني عاجة إلى أن أحدث إنساناً ما بطريقة ما.. حائفة ووحيدة . صوات 
الذاية الذي أسمعي آردده ي حتجرتي أعجز عن إضكاته. إن أعوي بصمت 
بارد ) . ېتسم وجه جاك .. اقرب مله كا تشرب القطط الخريبة بعضها 
من بعض ي شارع صامت ارد ليلة شتاء مطير .. 

اترلك رأسي يسقط على ركبته .. يده تتحسس عنقي برقة حانية › 
تراه يستطيع إن يسمع بأنامله اختناق العواء الطويل الحرين داحل حنجرقي .. 
العوأء يستحيل كلمات واا أقوها له : الي وحيدة ... قلتها بألشرنسية › 
الي وحيدة وحيدة وحيدة ... ) 

(نظر إل أحمد بعینین حاقدتین. کنت قد ترکت راسي یسقط على رکبته 
وأنا أهمس : إني وحيدة ... وحيدة . كنت أعرف أنه موت شوقاً إلى 
تقبیلي ؟ ولکنه غاضب أيضا لاني ترکته يقبي ... 

ا اقترب مي أحسست برغبة في أن ألنقي به بطريقة ما .. في أن كف 
عن أن أكون وحيدة » آن امتزح به » أن كتف حوارنا + أن أعمق لقاءنا.. 
كنت احبه ببراءة ۽ وبلا کخطیط ... ) 

لذأ ۽ ما شدي إٺی صدرهء ئي اخس باي رغبة تي افعال التمنع ء كنت 
أود ذلك كر من أي شي ء آحر في العالم .. کامتطرفاً مسوولا عما يدور 
ولم أكن جرد دمية ماهرة واعية لأصول البيع والشراء > تتمنع افتعالا وتعتبر 
نفسها ( مفعولا به ) نح مقابل شروط ومغاام أخرى اجتماعية ... استحلت 
قطاً صفیرآً بتشرد ي عتقه » يقبل ویعض وجوء ویغاول آن یسل حى تحت 
الد واللحم والاعصاب ١ ) e‏ 
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قال والدشوة تشه : لادا أنت رخيصة هكذا ؟.. كيف آثى بلك ؟.. 

أجبت : لست رخيصة » ولست شرقية تتاجر عظهر شرقيتها .. إفي 
أمنح حينما أكون صادقة مع نفسي وألا أمنح... 

قال : ماذا بضمن لي إخحلاصلث ... 

أجبت : احترامي لداتي . آنا معلك دونما ضمائات غير كيائي الذاتي 
وصدق .. إن سواك من الرجال غير موجودين في عالي كذ كور كي أشتهيهم 
ما دمت « ذكري » .. لا أستطيع أن أخونك فابنس لدي امتداد للحب .. 
أسلوب آلحر للحوار .. لا عرف لجنس المعرول . ولا أستطيع استيعابه.. وإذا 
اشتهيت سوا فهذا معناه آننا التهينا مند زمن طويلل ؤأنك لم تعد في عالي › 
ولم أعد مسوولة أماملك ... وني هذه الالة أحبرك بذاك سافاً ... 

ومن يضمن في ذلك ؟,.. 

صدتي .. الشرقية المريفة تضمن أك حفظ المظاهر ولكدها لا نضمن 
للك الصدق ... 

ومن يضمن صدقف ؟... 

ي العلاقات الإانسانبة ليست هنالك ضمانات من طرف واحد .. هنائاكف 
علاقة حية ديناميكية متنامية شرطها الأساسي صدقكت أنت أيضاً .. صدقك 
الحقيقي ت ي المظهر الاجتماعي السام لسلوك قد حفي لظات من الريف.. 

ولکني رجل ۰ ونت أنى nY‏ 


ولاذا يكون الريف حفاً يطالب به الرجل الشرقي ؟... وميزة جب أن 
عارسها . أنت الشرتي وأنا جرد إنسانة صادقة . ) 


وآحسست قي تلك اللحظة أن الخوار يننا ماثت . إن الكلمات في عالي 


۲ 


تعي شیا آخر بختلف عما تعنیه نفسها ني عاله .. وسمعته بقول شیئ ولم یعد 
لذثك آي صدی أو معى في لغيي آنا .. لثانية؛ حولت إلى خرساء.. م سمعتي 
أحنق ي حنجرتي أنيناً يشبه عواء ذثبة صغيرة وحيدة في صحراء شاسعة > 
دون أن تفهم مرة عواء قطان الذئاب العابرة أو تقوى على الانضمام إليها .. 


اقرب مي وضمي إليه .. أدهشي ذلك . كدت أحسي نائية وظننت آنه 
هو أيضاً خلص الخته » وأنه آیضآً پشعر آنه ناء ... شدي واقارب بشفتیه من 
وجهي ٠‏ ظللت أحدق فيه بعينين بلهاوين وأرقبه بلا إحساس وقد اطفاً كل 
بض ي رو حي .. وآطفاً اللور »> وشدني إليه ... هذه المرة بدآت عي 
تفاصیل جسده ٠‏ إنه جرد ساقین » صدر مکسو بالشعر > شفتات لزجتان › 
آنف » يدان ذراعان» وغمرني اشمتراز عجيب » حاولت التملص . ق 
اللحظات الابقة لم يكن هنالف حم ودم وجلد وجسد يحول بيننا > ومحولنا 
حيوانين ي ظلمة شارع حلفي ۽ صرحت لا .. دعي .. احسست بأنفاسه 
تتسارع » وبرغبته تي امتلاکي تتأجج لمجرد أي لا أريد .. إذن هو 
الآن صياد > هو الآن مختصب » وذلك وحده کن أن بتعه ! 
صرحت : ۾ دعي ء. رغم لقافتاث ورقتك > مازال الشرقي فيك حب عملية 
صيد الغاب ثي الحب .. إذن ليس هناللك لاء حقبقي مادمت آنت يا نبل 
الرجال جرد صیاد آخر .. ذثب وحید آلحر ‏ 


وقاومت رغبي في غرس آظافري › ي الضرب» في ضرب أعمى تجنون.. 
أو جعتي يده القوية » فالتهبت شضياً معألا حاقداً .. وخحشيت أن أعوي ثانية 
کذثب صغیر وبصوت مسموع وحاولت آن آذ کر نضسي آئي مع رجل 
أحبه » مع رجل أحبه » مع رجل ما أحببت سواه ء وصرخحت ملتاعة ! 
أرجوك * ی ء الور + دعي آر ي وجهلٹ e‏ دعي ری وجهت ٠‏ 
أحس أن غريباً يغتصبني ... ) 

فا }¥{ 


أضاء النور وهو يضحك منتصرا : أيتها الشرفية .. هكدا أريدك !!. 

وبکيت لاني لم أستطع أن أفهم لاذا بحب أن تكون شرقيي منافية 
لانسانيي ولاذا آنا مرفوضة وعاهرة إلا في لحظات الرفض السلبية من قلي ؟. 
لاذ لا أستطيع أن أكون شرقية وأن أمنح ني الوقت نفسه ٠‏ إن كنت في منحي 
هذا أمارس إنسائيي واعية مسوولة وكاملة ؟. لاذا يرفضوت آن يفهموا أنيي 
أمنح وأا أحافظ على كياني كامرأة مستقلة ولا أريد أن أثبت لأحد عذربي أو 
تبعيي ولا شيء سوی أن أحب كموق متکافیء بین إنسانين متکافثن ضد 
الوحدة ؟ وماذا لو کشت لعشرات ألرجال قبله > (ز ما دمت قد استحميت 
بعد ذلك!). وتي هذه اللحظة أحبه هو > وبصدق!!...من قال له أن الرجل 
وحده تصقل التجارب قدرته على الحب ؟ لاذا لا يفهم أن المرأة هي أيضاً مثله؟ 


قلت له بصوت حاد هامس كما أفعل دائماً حينما أئوي الصراخ : 

اسمع أا الر جل الدي أحب حقا » الحب نغمة من نغمات حياني » کھا 
هو بالنسبة إليك . لكي أعشق أشياء كثيرة أحرى إلى جانباك ! أعشق عملي . 
حريي . صدقي .مغللف تماما . وأعشقك » لكنك أن حيلسي إلى امرآة 
ضعيفة متعطشة للتار , قد تسس لي ألا عظيما لكنك لن تدمرثي ولن تدمر 
طاقي على الحب . أرفض أن ملكي وأآن أمتلكاك .. وارفض أن ... قاطعي 
صارحا : أحباف .. وأكرهك .. أكرهل .. ) 


يتعالى الضصجيج في الداحل .. لا ربب ي أن ضيفة مسا ترقص › 
ولكل منهن اسلوب حاص متفرد لي مضاجعة التغى »> تم في الاعار الى 
صحاری يرتسم رعبها في وجهها ثي لظات الرقص الاحيرة م تلهٹ 
بعرارة بريئة من لعنة الحم ءواحلد المضمخ بالشمس والعطر واللحمرة» 
تلهث بوجه صاف غسله العرق ١‏ وتبدو ملالا منحوتا ي صخرة طهر مما 
رياح عاصفة شرسة الأمطار » وغسلتها حى جذورها ثي عروق ألأرض 
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تحت عشرات من طبقات القبور المغراكمة على مر الاجيال .. تلهث كما 

تصفر الذثاب أالتعبة الوحيدة .. كما تعوي تللث الذئبة الصغيرة أالقدة يي 

الحديقة الحلفية .. اقترب وجاك منهم .. وابحو ما زال مرحاً والضيوف 

في ذروة نشوم وشربهم .. اي خحليط عجيب من الساء وار جال ! اسهم 
جميعاً ير تدون الاقنعة على وجوههم » اما الاقنعة الديدية واللحشبية الميعثر ة 

كديكور على الدران بين الرووس المحنطة فأحسها تنتهز فرصة الشغال 

المع عنها تماما » فتحيا حياتما الحقيقية > وتحرك ملاعها > يرتسم في 

عيو مها المفقوءة حزن غامض عتيق» وأبساأماما ساحرة ومريرة > و اجيج 

يعلو »كلهم يصفق › دائرة من البدأئرين ي لبهم ألغريبة »> وضيفة صغيرة 

ترقص ببراءة من لم يكتشف بعد الاظافر المدببة في الايدي الي تصفق › 

والانياب خلف الشفاء الي تضحك وتدحن السيجارات وتتشن عشرات 

اللغات » عشرات من مظاهر الوار .. ولا حوار .. لأذا انا هنا ؟,., لاذا 

انا هتا ؟ امح عن جاك الى جاني »> وأجده قد اتتفى لف احد الأعمدة 

يبحت عن شفي ناء قي ظهرها العاري › كانه جس إن الظهر العاري 

ايضاً کن ان بتحرل الى حقل شفاه جائعة .. ارقبه عاد صادق .. آله" 
حيوان رشيق وجميل »> وجوعه النهم حمل شيا من إالهابة ء واستسلامها 

له حمل نوعاً من صدق خاص .. ان عضلاث ظهرها ترتعد وتر جف 

لوقع شفاهه » ان مسامها تنطق » نهمس »نسكب أللهفة وقطرات من العمرق 
الي تلتمع تحت نور المصابيح اللونة لالىء زرقاء سوداء خحضراء كعيون 
القطط الوحشية الشريرة .. اذ كر جسدي واللعنة الي تسكته »> واحس 
بعشرات الشفاه تنفتح فوق جلدي على ظهري وساعدي ورقبي وتنبض 
جوع مشتاق متحد .. كان ذلك جميلا وميجاً أيام كنت عاشفة ومتماسكة .., 
: وقبل ان محل الرلرال فلعتة حقد الد .. ١ه‏ الرلرإل .,. 
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ل( الرلزال في الأرض الصخرية ... 


هکذا كان حبي له ... كنت أرضاً شرسة » ولصخوري جذورها الي 
ترداد إمعاناً ي السلل إل باطن الأرضص كشجرة » وعبر عملي الصحفي وانتمالي 
الحزلي ء عبر حبي الصادق لكل ما هو جميل وأصيل تي هذا العالم حولي 
كوفت شرنقة من العلاقات البهيجة البهية المليثة بالكفاح والامل رغم ترصد 
الخو أسيس للشاطنا ,.. وکان حبي شرساً وعنيفاً ککفاحي ْ واجتاحي أحمد 
کزلرال ف أرض صخر ية ية ١د‏ 

لم كن أدري أن أحمد سيلعب جانا دور و كلب السلطة الاجتماعية » 
الأول إلا ليلة صرح بي : أن كدت حى هذه الساعة المخأحرة من اليل ؟ 

س ق اة اخربية مم راضي ورفيق وجشير . وهه السأعة من اللي 
ليست متأحرة بالسبة إل" لا لا تتعارض مع توقيت عملى غد صباحاً ! 

صرح بی : ماذا ګنت تقولین لو ني كدت قد قضيت هلا الوقت مع 
روزالين وانطوائيت وفتحية تي ماھی « الكيت كات » ؟ 

- كنت أقول أنك استمتعت على طربقتك ! 

وأنت إذت كنت تستمتعين مع راضي ورفيق وبشير . أيتها الخائنة 
الزائية . لن أسمح للك بلقاء رجال سواي تحت أي ستار . 

همست جنونة بدوء مرعب . بصوت بشبه فحيح أفعی داهموا عشها 
ودمروا بيضها : اسمع يا أحمد . إن حبك يعمي عقي المصر على أن ارس 
كيانه . إني أعشقك » وسأتلى لآ جلاف عن رفاقي ولكن تذكر: هذا يعي 
أن علاقتنا نوع من « الهوى » لا « ال ب» البتاء . هذا عشق يدمر حريي 
وكياني وعلي " أن أهجرك وسأفعل . إنك مصر على سارت . 
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صرخ فرحا وقد سمع ما رغب في سماعه فقط : لن تري ( الفاق ) 
بعد الآن . كم أنا سعيد . 

ضمي إليه. إلى جسده الار الري الخصب البار ء» جسده الذي أعشق 
وشعرت بالذل وأنا تلق بركته الارة في أحشائي وحين بردت عبد الشجر 
أقسمت أن آنجو من فخ جسده الشهي ٠‏ وكنت مثل سجين مصر على قرض 
یودد ) ... 

َه ذالث الر من اميل ارين .. 

آه من القجارات بركان اذا كرة . اني اتد کر . ۾ يعاد بوسعي أن اهر نب 
و اسي ما دامت حى ألذتاب تابح جرم لحه الا جاج .. آہ ھا أا ثل کر 


؛ واتذكر دوا رحمة نشي ولا شفقة... آه كم اطلقت من صر خحات 


( كنت قد عملت مند الصاح البكر في المجلة كي أعود إلبه وأتفرغ 
للك الموى الخارف الذي بجتاحي حن يلمسي . عدت إلبه ظهراً منهكة 
وکانهو قد استيقظ من نومه للتو - وكان بوسعه أن يفعل ذلك بصفته رئیساً 
التحرير المجلة الي أعمل فيها ! . وقال لي : عندي مفاجأة أك . وغادر البيت. 


دخلتإل !امام واغتسلت وصليت لاله لانه منحنا اللاء والصابون والدفء 
ووهم العودة إلى الرحم واخنان والإنزلاق المعطروخرجت وأنا أنتظره سام 
متفتحة لاستقبال به »> فعاد حاملا كوماً من « اللوخية » وحزمة من «الكزبراء» 
و # التو م وقال : و لقد دعر ت إن العشاء بعض الصحفيين العر اقيين الضبرف 
المعجبين بكتابعك 11... وداعاً. آنا ذاهب إلى المجلة وسأعود معهم ي 
التامنة هباأء . رجو آن یکون کل شيء ء جاهزآ . قبلة سريعة على شدي کاي 
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زوح متعخم بالمسۇولیاتیتعطف على ( حرمه ) . واختفی. 
شعرت بالغضب متاحي موجات من الا لم . لم أغضب لان في دعوم 
نوع من الرعلان عن مساکني له ون ما نرال ق مرحلة الخطة . 


غضبت لانه مصر على أن ألعب دور الأنى كما يتخيله . هو يذهب إلى 
عمله . أنا أذهب إلى مطبخه . وهو أيضاً مصر على إقناع الزملاء بيذه الصورة : 
ها هي تطبخ لنا ... آليس طبخها خير من كتابتها ٠‏ 


قاها مساء على العشاء ء وأيده أحدهم حماس بينما نظر إليه آخحرون بشفقة 
وحدٹونی OT‏ رفا إنساب 6 


كنت دوما أكره المسرحيات العاطفية أمام ( التغرجين ) واحتفظ بهد 
لا بعك .. . : 


وبعد النصرافهم قلت له بيدوء : لا تكرر هذه المهزلة كي لا تفقدلي . 
من واجيلت في المرة القادمة أن تستفسر عن مواعيد عملي ورغبي في الطبخ 
أو لا » ورغبي تي لقاء فلات أو لا قبل أن تجرو وتحدد لي علطي الحياتي دونا 
استشارة أو استئدان . قال مضاحكا : « لاذا أستشيرك ؟ هذا عمللك الأساسي . 
ولاذا العمل في الصحافة ما دمت قد وجدت عريساً « أحمق » هو آنا 1!1... ' 
وتقدم مي ليضمي إليه وخدري . هربت . قلت له آنه إذا كان الزواج يعي 
هدا الإذلال السري فإني نسحب من هذا المشروع ... تل كرت كيف كان 
e‏ طبخي کلما اول أحد الضيرف آن اوري عن کتابي فاز داد غضبي 
التهاباً ... 


أصابته العدوى . صرخ بي : إن أحدآ لن يتروج منك ... سينتهي بلك 
الأمر إلى «١‏ عائس » !.. وصرخحتبه : هل تظن أنلث ددني بعصير « المرأة 
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IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


العافنس » ؟ آنا امرآة عاملة . امرآة حية . سأصير ببساطة إذا لم أتزوج ... 
« امرآة عازبة » وأقت الذي ستول إلى ر جل عانس . آنا امرأة تعمل . حب 
عملي ولیس رعباً آن آمنح حاتي لعمل حب أن أوّديه وبقين تر يوي .. فلل 
هو الحب ... وتحول صوتي إلى همس حاقد : 


آنت «عانس» يا أحمد لاثاث عاجز عن الحب عع قبول إنسائية المحبوب . 
ستظل رجلا عانسآ حى ولو تزوجت من أربع نساء وعاشرت ما ملكت 
أعانك . وداعاً > ولو كشت قبلت بارتداء خاتمك لرميته الآن فوق هذه 
الصحون الوسخة وبقايا الا كل ... 

أما هو المصر على التقاليد وعلى ارتداء حاتم الخطبة » فقد حاول خلعه 
من بده وفشل . كان وزنه قسد ازداد في الآونة الأأحيرة لكثرة ما التهم 
من طبخي بشراهة . كان ياكل فل ... ولكني كنت آعرف أنه لو نجح في 
حلع الخاتم لرمى به في وجهي ! 

حاول أن يبدو هادا . سألي برقة مصطعة : ما حاجتك إلى العمل ؟ 
تعرفين آني ثري » لكني رجل ومن الطبيعي أن أعمل !.. آما أنت ... 

قاطعته : لا تستطيع أن تفهمي لانك لا تعرف قيمة العمل . العمل لديك 
جرد ديكور كالشهادة الحامعية للفتاة الرية ... العمل لديل جرد تقليد اجتماعي. 
آنت مثل رب عمل والدي. تكفينا كارثة واحدة قي البيت من هذا النوع ).. 

يبدو اني ما زلت اتآمل جاك واناه دون أن إراهما. »> لانه شدها 
من يدها وحرح با الى الحديقة بعيداً عن نظراتي .. والصغيرة مأ تزال 
رقص »> وأخلقة حوها تدور راقصة ضاحكة متلاطمة » والشغاه اسحسها 
ما تزال مفتوحة على جلد ظهري العاري » والذئية الصغيرة اسمعها تعوي 
وسحيدة في الحديقة »> وأحس بالاف الشفاه الي نبتت ي جسدي تعوي 
معها و انلصت بلا استنكار إو هرب » احاأول أن !درك مادا أر يد بالضبط ... 
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ي هذه اللحظة بالذات بتجه إلي" انطونيو » رشيقاً كالفهد › كأجمل 
حيوانات الغاب »> وسيماً قوي وبريء الصراحة .. يقرب مي واسمع 
آلف الص رخات مزج مح عواء الرؤوس القطعة العلقة على المدرأن »> 
وإحس اني بعد لحظات سأكون رأساً معلقاً على إحد جدران هذه الدار 
اة ., 


رونت : وهله ألْرة ایا لن أهرب .. لن اهرب ... وأذا كانت 
تللث الذئبة الصغير ة الميدة في ففصها الذهي المنرف تنوح لمجرد ااتنادي 


ڈکرا ما وأذا كأ ای رجل پستطیم سات هله إلشضاأه الضتوحة عل 


مي منتحية هاذية بلغتها »> واذا كانت لختها هي لفسها لخة مسام جسد 
أي رجل ... أي رجل .. » فلن أهرب .. لن اهرب بعد اليوم .. ولن 
الحجل .. وسأقول لمم اني قطة شاردة > جرد قطة شاردة جديدة للرجال 
القطط الشاردين الدن بحلعون رؤوسهم مع ليام . قطة تساويمم لي صدقهم 
الذي احتكروه » وحرمواً على سوأهم تمارسته »> واسموه زعهراً) اذا 
مارسته أمرأة مثلي . الي امل مثلهم . اموت جوعا اذا نم إعمل مثلهم . 
فقيرة مثلهم . افكر مثلهم . اطالب مقي تي اللعطاً مثلهم . واطالب ي 
حقي باللذة غير المسؤولة مثلهم 1! لن يفوي . لن يقمعوا غضي . اني 


وحيدة مثلهم افتش عن حل 11.. اترك لانطونيو يدي واتركه يشدني الى 


عتمة إلحديقة وجاهليا , 


ولم نكد نصل الى أجمة كثيفة »> حى وجدنا انفسنا تلعب دور المتلصص 
( بدلا" من دور العشاق ! ) . سمعنا فجأة صوت كريستين يقول متمتاً 
کما لو کان تي حلم : هئالك شي ء آخحر جوع اليه اللحميع النساء والرجال .. 
شي ء يتجاوز حالم ابمحئس والراء والحاه والشهرة .. شي ء صغير جد لكنه 
يكسب هذه الاشياء كلها لونها الانساني . يسأها صوت ل اتبين صاحبه 


اسیک یڈ أءة : وا شو ھا الي ء لخر ؟., اريي اياھ آ و شر اسا 


{« 


من جاهل اللعديقة ومن انطونيو وجلست ي مكان شبه متعزل ورغم ضصجيج 
اارقص ل اعد اسمع سوى صوت الذثبة . 


بعد قليل لقت في كريستين وجلست صامتة . وي عينيها تتلاحق 
بسر عة أضواء بنفسجية تشتعل و تنطفى ء »م لا يبقى فيهما سوى غيمة بنفسجية 
دا كنة تظلم بيطء حى تستحيلى سودأء داكنة دأكلة .. و يصح وججها 
جامدا » ولا ادري لاذا غيل ال أن ها وجه جثة جميلة عحنطة ء تم قتلها 
منك زمن طويل »> وعر بنا شارل بي تللكت الليحظةبالدذات حار جا من إالقاعة > 
تتاديه » يتجاهلها . تقول له وقد التشرت غيمة السواد حارج عينيها وغطت 
وجهها كله : شارل ... اطلق سراح الذثية . امنحها ألحرية .. إطلق 
سر احھا »> مادا تر ید منها ؟ 


وجيبها شارل ساخراً : لا استطيع ان اطلق سراحها يا عريري لالا 
ستموت جوعا اذا فعلت ذلك . لقد اعتادت الرفاهية في قفصها الذهي 
واعتادت كسلها وصار جزءاً منها وهي تقضي وقتها ني مضاجعة إي ذئب 
عابر وتبكي بين لقاء ذثب وذئب مدعية اما تريد حريتها . الحرية عمل 
وهي قد افسدها الكسل وانتهى أمرها ! 

(فاجاني أحمد ذلك المساء :لا حاجةمادية بتاإلىعملاث بعد الزواج. راتبي 
یکفینا معا ! قلت له : يکفينا ماديا لكن عملاث آنت لا يكفيي إنسانياً . نت 
آنت » وأنا آنا » وأحبلك ! إنلك تراهن على الكسل وتريد آن تفسدثي !1!... 

وتي الصباح قرأت ني المجلة الي أعمل بها - والي برئس حريرها س 
مقالا" في بريد القراء يتضمن شتام مقاعة في شخصي ( غير الفاضل ) 
ودعواقي لتحرير الستعيدين من نساء ورجال ... كانت رسائل كثرة من 
القراء تنادي بقطع رأسي ... هذه الرسالة مداق لحر : فيها طعم المكر والسخرية 
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والقد . القراء يقبلونك أو يرفضوناك لكنهم يفعلون ذاث عادة بطيبة عذبة. 
فذه الرسالة ملاق شخمي . 

ببساطة توجهت إلى ااطبعة . كان حيط من الود العميق يربطي بعماغا . 
كات أصحح مقالاتي في كلفهم المشبع بابر وصوت الآ لات وكانوا يقاسموني 
رغيفهم وكتبهم الثورية › الفنية منها بصورة خاصة . لا أستطيع مثلا“ أن 
أنسى العامل عبد الإله الذي أهداني كراساً فيه صور متحف الطن في أحد 
البلدات ٠‏ وتطل من الصفحات وجوه اليل صلصالية ء فيها كل حبربة الأنضب 
من أجل الكر أمة واللقمة ... ۰ 

سمالت عبد ألإله : هذا القال البذيء ضدي تي صفحة القراء والذي 
كرسوا له الصفحة بأكملها » من أعطاك إباه ؟ محرر الصفحة ؟ قال بصدق . 
البسطاء البسيطلي الكذب : نعم عحرر الصفحة لا رئيس التحرير ! ) 

قلت : هل أستطيع أن رى البروفات ؟ قال : أعشد آنا أتلفناها بعد 
صد ور العدد فوراً ... 

وکانت يداه تفتشان بين كوم من ( أصول ) االات › واستخرج من 
بينها النص الأصلي | 

... وکات حط احمد کہا حدست !۔.. 

ذلك الساء کان أحمد رقيشا وعذياً وعاشقاً } بي مهزومة وهشة 
ومدمترة . أظنه يتصور هذه الصفات ضرورة للأنوئة المعطاء ) . قلت له 
بصدق مباشر وحزين : لاذا تحاول أن تفسد عملي ؟ طاذا تسطر القالات ضدي 
وتذيلها بأسماء مستعارة للقراء ؟ 

قال دوعا مواربة : کي بطلب مي صاحب المجلة طر دك وأساريح من 
حر يتل وعملات وتصيرین ې وحدي ولبيي . 
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إثلك تعاملي كما کانوا يعاملوت آي في العمل . باذلال واحقار . 

و ا حسست بفقاعات الغضب تاح رمي مو جات ألم 

وقلت دونما مواربة : لست صيدك الذي تتلكه وحدك . وجب أن تفهم 
آن ما من حب قادر على على دقعي لتخي عن حريي . إنلك تعتدي على إنسائيي 
حين حاول أن تكون جاجزاً بيي وبين عملي »> آي مارستي لذاي . ولست 
من ذلك اخیل اللي کان پری ف اگنان امغر طة علامة من علامات إحب.. 


مأمحرك إذا لم غارس قدا ذايا لسلوكك . وانفجر يضحات وهو پکرر. 
عبارڻي : نقد ذفان , 


حسناً . رعا كنت مضحكة والعبارة ببغاثية لكن المضموت عادل والنقد 
. الذاقي لا يستحق هذه السخرية كلها مي ... 
وبداً هواي الحامح يكتشف كواجه السرية ويتعلم كيف بجعلها تعمل 
لتواجه ضعفي الغربري آمام نوازع جسدي الأرعن ) . 

کریستین تحب بصمت > دو نما دموع » وقد ارتسمت على شفتيها 
أيتسامة جثية .. 

للف الرية »> المرفهة ٠‏ المدللة » الي تئل النساء الاواتي امقت عادة 
و اسك بغا) : أ-جسيتهاً بائسة وهشة ۽ امتا ي ازن یں 
بالمحودة حوها .., 

ر( قالت ناديا صياي الثيرة الي تلك طموحا صحفي اشد حتفا وارعا 
بذالت صديثه ندم الذي تناول وایاه عام الإفطار هذا الصباح ف دفهی 
(شي بول ) . وقال إنسه قص‌عن إصبعه حاتم اخطبتكما .. 
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إني آسفة فعلا“ فهو رجل رائعم وأعرف آنل أحببته بعنف وعمق . 


أحببته بصدق : أجل أحيبته . ولكن حبي لأرجل بحب أن بظل 
حادتا عرضیاً ني حاتي لا حورا ها . 

قالت بفضول شديد : هل آنت وانفة من ذلك ؟ ألم يعد يعي للك شيعا ؟ 

قلت وأنا اخحظ اهدمامها بآن أوٴ کد فا انتھاء علاقتنا : لقد انتهی كل شي ء. 
طردلي من المجلة . 
وعلمت بس ذلك أن ناديا العحقت العمل فيهسا كمحررة . 
التقينا بعدها . وسألتي من جديد عنه وآكدت ها من جديد متألة نصف 
كاذبة لا مبالاتي به > ولعلها صدقتي لاما أطلعتي على ساعة يدها وهي تقول : 
هذه هدية منه . كات دوماً أصل إلى اجتماعات التحرير متأحرة وأنت 
له بأني لا أرتدي ساعة فما كان منه إلا أن أهداني هذه الساعة ....١‏ 

ذلك الساء شاهدت اسمها في المجلة الي طردت منها . لم أغضب . 
كنت أحبها كليرا وأعرف أنه هو أيضاً سوف بها - على طريقته - . 

التقينا بعدها . لم حدتي عنه فعرفت آنا تبه وأنه الآن دورها لطبخ ' 
( الملوخية ) من أجل الصحفيين الزوار . 

وشعرت بألم عميق مخترقي لكني أيضاً أسفت لاجلها وشعرت بغيظ 
هائل متاحيي وبرغبة طفولية ثي عتاب ما » وهي الي تعرف أكر من آي 
إنسان لحر كم أحببته وكم يولي ذلك ارح الذي لن يندمل بسهولة . لكنها 
فاجأتي بالسوال : ونت » أما من حب جديد في حياتك ؟ 

قالتها وهي تدظر في ساعتها المهداة إليها منه فتذ كرت بأنبا لم تعد شاردة 
في الزمن وإتماً مدقرقة إلى إطار ساعته .., 
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قلت بصدق أيضاً أكافح نرق وغيظي : هنااث عشرات من قصص الب 
البومية قي حياتي الغنية بالصراع والأحداث » وليس بالضرورة أن يكوت 
حورها « ذ كر » . إئي ألتقي كل يوم مع عشرات الرجال ني المقهى واخزب 
والنادي والمحاضرات والعارض وأحس بكثير من الود التفاوت وهم 
وغتعي رفقتهم دون أن تعيي و ذ کورتم » لي شیا . 

-- وعمللك ي المجلة ألحديدة ؟ 


- بائس ومهين . لكي مصممة على أن أمتللث ذات يوم جلي الخاصةء 
بل ودار نشري الخاصة . 


قالت وهي تدظر في ساعتها : آسفة تأخرت ولدينا اجتماع جلس التحرير. 


ومحیلت نظراته توا » تدغدغها عله الذي أعرف وذلات الشعاع 
ابلحذاب الآسر ... وشعرت بقنوط عميق اخحارقي كسهم . وأنقدني منه آن 
علي أن ( أهرول ) أنا أيضا إلى حاقي الرفاقية الي عدت إليها . 


ذلك المساء الحزين» أصر رفيق وخطيبته على أن أرافقهما إلى « السكوتش 
كلوب» للاحتفال يلاد حبهما. لاذا السكوتش كلوب بالذات حيث القت 
بأحمد وأحببته وعشت واياه لحظات راعشة كضوء فلاف اكان ؟.. لاله 
الصدفة دوره أيضاً 1! كان الإلخاح كفا فقبلت . 


أمام الباب واجهنا بائع الياسمين الفى الذي طالما اشترى أحمد في منه 
عقدآً مح كل سهرة » واحسسته مثل « وکیل للڈ کری » جاء ينکا جرحي 
وكات جرد اللظر إلى وجهه مولا . لاحظت أنه ازداد طولا“ وتحول من طفل 
إلی فی ووعیت آن زمن غراقا بدا یکبر وحین القت نظراتنا قرآت فی عینیه 
استفسار ا کأنه بسالیي : ماذا حدث ؟ ين أحمد ؟ 
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رفيق اشترى عقدآ لبيبته وعقدا لرفيقته ( ي ) وأحسست بغصة عميقة 
رفضتها فكرياً وقررت مارسة نقد ذاقي بعد السهرة (1) . 


دحلا > وكان لا بد من أن ترتمي نظراني على الركن الممضل لنا والذي 
کان نويا » وكانت المفاجأة : هو هناك ... وني مكاي صديقي ناديا . 


ارتبکت هي . ارتبك هو . وارتبکت أنا. لک نکل منا تابع دوره + والتهم 
اتسنا 4 وشڪر خر سوت » وأبتسم و قال آشياء د ية ء.. وانتهھی ألسأ# ءء. 


وفکرباً لم يكن لدي أي اعاراض على سلوك ناديا . 


قد ساني ذات بوم ما إذا كنت راغبة فيه وقلت ها « إنه التهى » . 
صحيح إلا رافقت حبنا وكانت موضع سري » وكانت سبباً لشجاري أکر 
من مرة معه پسبب حرصي على موعد لقائي بها كحرصي على کل آشيائي الي 
رفضت أن ألغيها من أجله » لكني أيضاً لاحظت بسرة آنا صارت تتجنبني 
مئل الحمت به » أم تراها كانت غارقة في عملها ابلحديد ومتطلباته ؟ 


ونا مح ذلك لست حرينة لبا حلت علي بقدر ما أنا حرينة لألها توهمت 
أن ذلك جب آن خفى عي . لست غاضبة لالا تجلس في ركي . غاضبة للا 
تتوهم آنا وني وتخفي بالتالي ذلك عي . أن أحبهما يعي أن حب سلامهما . 
أحس بكر من الود حوهما » هو « كذ كر » برفض ذلك آما هي » فلماذا 
تخشاني ؟ آم تراها تحشى أن أذ كرها باستحالة أية علاقة إنسائية معه ! إأ 
لاترید أن ترى علاقتهما ني مرآة مکبرة ؟... 

ولكئي كنت أعرف اديا .. كانت فتاة ذ كية ومتحررة -. ولن تستطيع 
قضاء بقية حياتبا وهي تطبخ ( الملوحية ) لرفاق المهنة > ولم يكن ضرورياً أن 
تعجنبي کي تکون معه وله .. آم تراه کان ضروریاً ؟... 
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...قد غدر با بوضاعة ولا أشعر بالشماتة !... يبدو أن نادية جر آت 
على السفر مع صديقة أخرى إلى بلد عربي جاور دوت استغذاله أو دون 
رضاه ( أو رما بعد قبوله الفكري مم ندمه العاطفي الأناي ) وهناك قامت 
ببعض العمل وبعشت إليه ببعض اللقاءات رالقالات ء فماذا فع ؟ 


نشر في ركن بارز بالمجلة حذيرآ إلى القراء من المدعوة ادية الي تنتحل 
صفة مر اسلة للمجلة ءءء 


غضبت بعمق لأجلها وحين القينا »> تجاهانا الحكاية معا »> لكي 
أحسست بصدق أني الآن فقط صرت أكرهه واحتقره . كنت وحدي ملجاها 
لني وحدي كنت أعرف كم قاست ... كنت قد سيفتها إلى جربة حبه 
الثاني الفتر س الذي يجهل تماما أن المرأة تستطيع أن تفعل شيعا هذا الكون 
الخحزين أكثر من طبخ ( اللوحية ) ! 


آه ليتي استطيع ان أنضم إلى هدا القطيع الراقص الصانحب حول ..: 
ليتي اتعلم كيف أنمل .. لقد اندم سد النسيان وها هي ألذا كر ةتتفجر حير ة 
من ألدم والغصات .. وها آنا ملمتصقة بسرح المصان حي على الأرض › 
و حصان الد كريات اللامرلي يركض ني الى قارة المأاضي دوعا رحمة... 
عن رکضا ي ای أرض اخمر ومستدقع ألنذ امت السود .. 


( تلل الظهبرة » لا أدري كيف ركضت مسعورة نحو الشاطىء الخاويي 
إل" من عاصفة خر بفية مفاجتة ۽ والرعد يلتهم المدينة وعجزت عن البكاء 
وی عن الاندحار ۽ ووجدتي آئن بہطء خافت ۽ م بصوت مر تفع ٠‏ ت 
ذلك الأنين من الكلمات المهووسة يستحيل نوعا من الصراخ ... من العويل ... 
وآنا أعوي وآعري ... ثم فجأة صحوت عل صوت عوائي يفا ترجا 
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بالرعد ومسامير البرق النارية تدقي إلى الأفق ء سمعته بالاذن الي اعتادت 
الأصوات تي قالب الكلمات .. وغمرلي خحوف رهيب فقد أدركت أني 
أعوي لاني لا أجد إنساناً في هذه المدينة كلها أستطيع أن أقول له .. وأآن 
أستعيد إنسانية عذاني حينما أحده . فقدت الدموع واللغة ... 


ثم حا ابحو فجأة ., 

صار دافا بطريقة غير عادية ... صارت الريح دافغة بطريقة شريرة كانبا 
أنفاس ساحرة فمها الأفق .. أحسست أن دفاً حبيناً ينبعث من الكون 
(أوهي ؟) .. 


آه تلاث الامسية البيروتية الشهوانية » يبدو أنبي كنت قد بدآت انتحر على 
طريقي ... لم يعد بوسعي آن أحب آي رجل ۽ لكي تللك الليلة كدت 
الثهب وجسدي قارة نداء ... ما ذني إذا كان المساء قد آقبل فجأة ارا 
طائش النجوم والبحر استرخى ومدد ساقيه حو المدينة ؟ ما ذني إذا كدت 
ضعيفة أمامتللث الئشوة اخارة العابرة والطويلة مثلى صوت مواء قطة في ليلة 
شباطية مقمرة؟... ما ذنبي إذا كنت ماجة إلى ما يدفع بأ كر الرجال للذهاب 
۴1 ماکن باثسة خافتة الضوء ودفع الامن وقطضف اللدة السريعسة 
العابرة .. 


على الرصيف القابل لمكتيي لمحته . كان شاب شديد الوسامة محنث المظهر > 
يقف كمن لا يدري إلى أين يذهب ... 


سألته ضاحكة : أيا الرجل » كى منك ؟ ... أجل . بدا الأمر بنكتة . 
آم ترانا جمیعاً نسار وراء اهزل حین نرتکب آفظع خطایانا ؟ بدا على وجهه 
ظل من حوف ودهشة .. النهبت رغبي به وبإذلاله . سألته للمرة آلثائية 
بصوت جاد وشرس : کم منك ؟! 
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هنا أنفجر ضاحكا . اعبرالامر لكنة . فثاة ( عشرينية ) تسأله عن تنه . 
ضحك ومشی > فسرت‌الی جانبه » ولو مر بنا بائع الیاسمین لاشاریت له 
عقداً , 


وحين تأكد اني جادة » مضى بي الى غرفة ثرية وبدا على عجل من 
آمره کأنه خشی عودة شخص ما فجاة . قبل أن أغادره سألته: کم یرید 
من ألنقود . 

لقد استمتعت بزمننا العابر القصير ء لكي كنت طوال الوقت ألبظر تلك 
اللحظة > خحظة أغادره وأسأله : كم تملك ؟ 

في وجهه بدت الدهشة . ثم الغضب . سألته : ناذا هو غاضب ؟ آلم 
بسبق له أن فعل ذلك من قبل مع عشرات الساء ؟ ولاذا من حق الرجال 
وحدهم أن يؤلهم ذنك ؟ 

وغادرته بعد أن رميت إليه بليرة ورقية واحدة . لم أكن أمتللك من ألال 
ما يكفي للتبدير كأمراء اللبل . كنت أميرة اليل الفقيرة المجروحة طولا 
وعرضا على طول اليل وعرضه وعلى طول النهار وعرضه وعمقه أبضآً .. 

وبعدها ألفت ذلاك ولا دري لاذا ... کل رجل يقبلي او یشرب مي 
( اکر أو أقل من ذلك ) » كدت أجدني آدس في جيبه ليرة ورقية و اسحلة 
وأنا أشعر براحة حاقدة تغمرفي .. م صرت آقبل أكثر الدعوات الي توجه 
إني" كي أمارس فيما بعد ت لاف النشوة الغامضة » أثناء ترك ليرة ورقية واحدة 
تحت الوسادة أو تحت الفراش أو في جيب الذين لا خاعون يابيم كلها ... 
و . ١‏ 

ولم أعد أجد الوقت الكاقي للكتابة المنقنة › وللعمل المبدع +ولاحلقة الحزبية 
وللرفاق ... ) ) 
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آه اني اتد كر واتد كر ولا املك لأمري شيقاً .... اتذدكر مرارة اني 
في البدابة لاحظت ان سلوكي بدا بہتز دون إن املك لأمري شيا . 


ذللف التطابى اإلرائم بين الفكر والسلوك والذي كان مصدر إعيزازي 
وقوتي بدأ يتزعزع .. احسست بالز ارال . باللنوف . باليرة . بسلوكي 
الغامض يري . . 


صرت امضي مع رجال لا أعرفهم واهرب من الذين قد أحبهم واعرفهم 
وار غب فيهم. حت العفوية من علاقاتي وحل لها الاحراف واحدي 
وصارت شبيهة بعلاقة كر إالرجال بالنساء : ربوك من العلاقات الالسانية 
الحميمة ويفضلون العلاقات السريعة العابرة الي يدفعون نها وينتهي الأءر 
دو ا تعقیدأت ,.., او پتوهمون اله پنتهي دوعا تعقیدات ‏ ... 


( حين أغمدت الليرة ي جيب يجامته اللمينة کان بشخر بصوت مرتفع 
وكان ليرة ي يدي ملمس الحنجر وكان الراء المحيطي يزيد في استفزازي... 
بقايا العام على الائدة تكفي لإطعام قبيلة الأطفال عراة الأقدام الذين يوقظي 
صراخحهم حت الكوة الضباة لغرفة نومي المسكينة ... ومن سحتويات الغرفة 
بكي لدفع أقساطهم المدرسية جميعاً دة عامين على الأقل ... 

كنت انتقي الدين آنا جلادنم وضحينهم من الأثرياء ... وأمقتهم أكار 
بقليل ما صرت أمقت نفضسي ٠‏ وأعرف أن ذلك لا بمكن أن يستمر طويلا 
یی ۰.. 

٠‏ ی جاءتي الدعوة لاسفر الى تونس للكتابة عن اقتا ح الکازينو آي 


للكئابة عن كل ما كنت أقض ضده واحتقره ... ودهش صاحب الجلة حين 
آبدیت حماسا فاثقا ألذهاب وللكتابة عن اللديث ابخلل : افتتاحج کازینو 


ت . 


جدید صغير آي كازينو العالم العري الكبير المعد من حيط الرمل الى خلج 
الرمل 1 .. 


وكان ممكناً الامعان في النسيان ولعة التخدير لولا ...) 


) لولا تلك الذئبة المقيدة ي القفص الذهي ... 

۾ يبق غير عدد ضثيل من الدعوين .. والوسيقى صارت حافعسة 
وحريلة ... كريستين لا اجدها كي همس ني ذا اني سأتسلل الى قفص 
الذشة وأحاول أطلاق سرأحها.. انطو تيو يسر ضي .. اول أن يقرلل ف 
شيعا بالاسبانية .. بتحدث ني البداية »> م يصمت فجأة كانه يتة كر أني 
لا افھم می ما بقول . 

اتجاوزه متسللة الى الخديقة اللحلفية حيث الذشبة الفيدة ... لا ادري 
ما اللي يشدلي إلى هناك ... ۰ 


وانا اتلصصس عبر الاسلاك الشائكة الي احاط با شارل الحديقة الصغيرة 
جمدت رعباً »> فقد سمعت صوت ذثب جدید ... 


سمحت عواء طویلا“ مریراً حافت پعلو. ویعلو حى پستحیل صراخ 
انسان يعذبرنه بعد أن قطعوا لسانه ! وكدت إشهق بدهشة واا ارى في 
الضوء الشالحب إن شارل هو الذي يعوي هكدا. ببكي أو تج أو لا 
ادري بالضبط ماذا .. .وانه ملتصق بباب الحديتة الللفية الصغيرة الذي 
لا إعللك مفتاحها سواه .. اسمع صرير الباب » وهو حي راسه ليخرج 
عائدا الى الدار ويسقط النور على وجهه ويصعقي إن امير وجهه. المغطى 
بالدموع ... وهو يقفل اباب خلفه ۽ غيل ٴي انه لحل کر ستين عا 
سجيلة ني مكان ما .. واسمع صوتها تي الريح تكرر العبارة نفسها دة 
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لا مثيل ها من قبل . (شارل .. أطلق سراح الذثبة ... امنحها أخرية .. 
اطلق سراحھا .. لقد افسدہا وامتلکتھا ودمر ما . ماذا ترید منها بالضصبط ). 


ون تی شارل و عت ذال بطر فة لم أحسها مند إشهر .. وشهر ت 
لمر ة الاأرل باستعادة احاسيس الطوف ... حضتت ... اذا آنا هنا ... كيف 
استرقظت هكذا وسط العراء وكآن ما كان » كان جرد اعمال أمرأة منومة 
مخناطیسیاً تسیر ني نوها وترتکب ما لا تدریه ؟.. أجل استيقفات فجأة و سط 
العراء مثل امرآة نامت شهورا طويلة » كاي كنت درة في مدينة آكلي 
اللوتس » حيث لا شي ء سوى النسيان والاسترحاء المريح .. هذه الذثبة > 
ماذاً قالت ؟.. وبأية لغة نطقت فحركت الحيط الوحيد الباقي الذي نشدي 
إلى عالمي العتيق المطفاً ؟.. وحركت ابحنون في أكر من روح كالت تتوحم 
انها ميتة ... 


كان باب الحديقة الصغير ة عحكم الاغلاق لكني عبر الاسلالك الشاثكة 
شاهدت القفص الذهي للنئبة يلمعم وشاهدا بوضوح لي بقعة ضوء 
وقد استرخحت قو اميا وهمد جسدها المحني على ذاته كطفل داحل الرحمء 
ومن رأسها الملصق على ارض الققفص كان حيط من الدماء يسيل . بن 
الاسلاك الشانكة تسللت وجار حت وشتت حى التصقت بالقفص ولامستها. 
کان جسدها بارداً » ومست راسها : لا أثر لرصاصة فيه . ولكن > 
على ذهب القفص بعض نتقاط دم 1 إذن ضربت رأسها بحديد القفص 
و أستطاعت اهرب بطريقة ما ا ۰ 


من باحة الدار الكبيرة يتعالى صراخ كالعوأء . اركض . ألعواء قادم 
من غرفة كريستين . أركض . ادحل ألى الغرفة > أرأها ممددة بي فراشها 
في آلو ضعية نفسها الي تركت الدلبة عليها » عارية كالذثبة » منطوية كطفل 
ي رحم کالذثة ۽ کآہا هي ابض عادث آیٰ رجحم مأ... ودول 1 يقو ل 


1 


لي احد شيا عرفت الها ميت .. وعلى الارض ألى جانب فراشها كانت 
هالت علبة أقراصها النومة .. فأرغة وقد اقرب شارل منها صامتاً ورفعيا 
عن الارض وهو بز برأسه جامد الوجه . حول السرير وقف عشاقها 
جميعاً بالصمت اللامبالي لفسه »> وحده الاحرس ميناتور كان بعوي ويعوي 
م تناول ملا ءة غطى بها جسدها العاري كمن يسدل الستار على مسرحية .. 
فغادر ت ألغر فة .., 


انسل إلى الباب دون إن يلحظي احد واركض حارج الدار دون أن 
حس لي احد > أظل ار كض هاربة ء أركض عل الرمال › أركض مذعورة > 
اركض وانا أسمع خحطى توا كب عدوي > وانا وائقة أني لمحت مع اليوط 
الأولى للفجر ذئاً صغير ا سعيداً يركض الى جانبي .. اصل الى الماء و اسقط 
اعياء » اتكوم على الرمل بينما يلتهب الافق بوهج رمادي .. 


وحين تبداً الشمس بالشروق اشعر بالعار والمجل > ويغمرلي الاء 
تدر ييا وبالرمل آدعك وجهي وشعري وياي وافرك هما يدي جيدا حى 
يكاد يسيل الدم منهما واحس بذهول علص لاني لست حلت طاو لي 
في مقر عملي حيث شاهدت هناك شروق الشمس أكر من مرة وحيث 
مربع خحشي صغیر کتب عليه : عیوش . 


زف 


الر 


e 


اڻي امن جسدي الائثوي » قبسي 
ج رو الي ملف کیا اشر آم جرف 


ناديا ساجار 


ألحب هو طفل ألرية , 
خب و لاام العمل اة 
ومو الوب , 
اپ ع بط بصورة ودية شمسا بار »۽ 
E‏ لوقت لقسەيسوت استقلاله وکاله , 


إريك فروم 


# ز r‏ 
بر غیت 
رة آلآوفي حت ساي بطم 
جو اغ 
3 3 4 
7 ۲ 
الذي لا ۳ 
ا 1 


ليلة ۳١‏ ۲ سا 
لديك 


هو ته الذي م أسمعه منذ أسابيع ۽ وحون مقدمأات : 


س كوي جاهرة في الساعة العاشرة .أردت أن اقول : ولا ڀا باه 
کفانا ما کان . ا ۾ . 


ولكن » يبدو اني ظللت صامتة ء لأنه أضاف : «سأنتظرك آمام 
الياب › لا تتألحري ». 


أردت أن أقول ني وقت واحد : ولاذا ؟ عناق جديد على الزجاج 


اللكسر بأقدامنا العارية ؟ لا تعد . لا أريد . أريد , أحبك . أمقتك . لا. 
لا ا 4 


تصادمت ني حلقي . أنفقأت فقاعاتما . بتي صمي . وأا أسمعه يخلق 
سماعة اهاتفب صر حت ممل« صولي : ولا 


ورآيته حلاف السماعة الأحرى بیتسم › بعد آن پعیدھا لل مکانہےا 


o 


مپڻوء ۽ ابتسامته انون ألائيمة السالحرة »> التلاقضة » القاطعة كحد ششرة .* 
ايسامته الى تلخصه في حركة واحدة. 


ورأیت غلیونه تارجح بین شفتيه ثم هدا » م إعنصه + م ينفث الدخان . 
وآحسستی ةلب في فوهة غليوته :> اتا بائتيغ الجر ق > آتلوی > 
ارخ »> أستسلم » مرد » احاول اروج ٠‏ ولڪني مع تبخه أذوب > 
آتلاشی . لا پنتهي اراي .. وعاد يولع غلیونه من چدید . 


و تعر لت جمرة لنافي ن اصابي فازيلفأرت › سار عت لاشعال 
أحرى . وكان الشريط السيتمالي ما يرال بدور بي الالة الصغيرة العارضة › 
وعلى الحدار المقابل تسقط الصور التلاحقة » انه الشريط الذي ألسحت 
على صديقه غسان بالتقاطه لتا ذات بوم من أيامتا السعيدة .. 


(امتثل غسان لرغبي وصوب الكامير! السينمائية. نحونا واستعد اللتصوير . 
كتا لقف عند أحد متعطفات طريق ابل قرب حمانا . والطريق طوبلة 
آمامنا »> والشمس في آخرها باهتة وراء الغيوم كأا ليست هناك » والوقت 
بمکن أن يکوت فجرآ أو غروباً ... 
) اء لم بستسلم ببساطة . کعادنه بدأ يشا کس ویناقش .. 


- ولكن ٠‏ لاا تصرين عل أن يصورنا مها , .. مهمي أن أخرج المشاهد 
للناس » ومهمتاك أنت أن ليها .. ) 


ولكسا لا نمتل الآن . إلدا يا . أريد أن أحفظ بشرجحة من أيسام 
سعادتنا » بقطعة منها . ) 


لادا تصنعين هنها علبة كوفسروة ؟ 


o۸ 


س لبها ليام اإقحط . 
س آيام الفحط لن تكون . . 
بلى » أعرف آنا ستكون . الى هي اخيوان الذي يشم رانحة الزلرال ) 


ووقح الزلزرال كر من مرة. وكثت حينما بقع أتابم حياتي المتناقضبة 
من اللحارج ‏ کأن شيا ل محدث . أذهب زى ابخامعة وأدرس ء و ذهب 
إلى المسرح لأتابعم (البروفات ) . أضحك ء أجامل ء التقي الناس باكية 
كدمية تحركها حبال مججهولة ... وحينما ياي المساء وأحلو بشي أسها 
زائغة بلا صيخة > مهدورة بلا وعاء > تركض من مقهى إلى آحر عقا عن 
وعاء » من صليفة إل اخری باتتظار أن خاطبوها فتعرف من هي ؛ 
وبتأدوها فتعرف أسمها ,. 


یام الرلرال م اکن ية ول آكن ميتة ء كنت عاجزة عن فهم کين 
بمكن أن محدث ذلك » مصعوقة كامرأة وحيدة في جزيرة > تحدق إلى طفلها 
اللي وضمته میا ! فأآهرب من هذا کله إلى غرفي ألمعحمة إل من شاع 
الآلة » ينعكس على الحائط »› لأصدق أن ما كان ء كأن ةا | 

تولد صور الام السعيدة . لا صوت سوى تكتكة دوران الآلة وصوتي 
وأنا مرن عل أداء دور جدثد اسمعه فأتلفت حولي عتا عن صب ا ته , 
الہدمت > والارالب البيض ماتت > والكلمات استهلكت . 


کا شرت دون عاب ۽ دون شجار ۽ دون توضيع ار تسیر ٤‏ 
هكذا فجأة نكن عن أللقاء . | 


وكنت أراه »> دون أن أراه ء يحاول العودة كما كان قيل ان عرقي : 
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الديلك الأوحد ... ديلك القن الأوحد . ملك عشق الدجاجات . كنت أراه : 
يفتح نوافد حرعه القديم »> ينفخ ي البوق . .تنهض جواريه من بعد نوم . 
عشرات منهن . يركضن ححلفه في الغرف المعطرة الدافثة » فتتأرجح الستاثر 
اخريرية الملونة »> وتعلو رة اللاحيل والصرحات الانثوية ... 


م حطن به کلهن » وآراه یستسلم »> حملنه إلى حمام جدرانه وأر ضه 
“ن الرمر ٤‏ وآری أجمل تسا دیرو نت انی حستاء تعی تىلە + انر ی 
مرهوة بايد الثانية »> هرمة تفرله كتفيه وتدفن وجهها تي رقبته لسكب 
في قبلة شه بقايا شبابها ... أميرة تتهالك عند قدميه + ذكيات وتافهات 
وزوجابت وعذارى بقمن على حدمته بالصابون العطر والمخمل وألشهقات 


والزقرقة 


ثم أرى البخار يتكائض ويغطي الزحام الانفوي كله . ثم لا يبقى واضساً 
سوی وجهه » وجهه الذي لا عمر له ولا زمن کألسندیان » وعینیه خحرن 
الأطفال فبهما » والأصوات كلها تعلو وتحفت كصوت البحر في مغارة ء 
م يخم حى وجهه » ولا آری سوى شفتيه وتلاف الابسامة ألي أعرف 
جيدا »> ابتسامته إلاثرة السالحرة » الطغولية اللثيمة القاطعة كحد شفرة > 
وقد الحتفى منها اللننان ماما وحل عله شي ء يشبه مزجا من نشوة وقرف ... 

ولم نكن لناقش ذلك بعد أن نلتقي من جديد ونعود سيرتنا الأولى > 
فالذباب الذي عط على مائدتنا ليس مسوولا عما يدور بيا » ولا دحل 
له فما شحلاث .. 


أسابيع ... الحقيقة الوحيدة الي أعیشها صور على جدار ووه اکر 
كثافة من الحقيقة ... كلما انتهى الفيلم » ودارت بكرتة في الموأء ء اجمد 
للات وأا أتأمل مربع النور على ايلحدار وقد فرغ من كلل شيءء تم 


۳ 


اجسس العدار عا عن اثر حدش » أو رح » أو حجر ذائب‌آو زف ء 
إذ لا عكن أن مر هذا كله دون آن. لن آثراً... م أعيد الشريط من 
وله . فتتتابم المشاهد عل اائیل المقابل ... ا وپاء من چجاید عسل 
ألائط . سير » يدي ي يده (ظهرنا موجه إل العدسة ) والطريق طويلة 
آمامنا . نقف . پستدیر نحوي . یفتح فمه وحرکه ویشیر ‏ بیدیه یتحدث . 
أعرف ما كان بقول ولكن ليتيي أسمعه بصوله . نضحك ء كنا نضحك › 
لكتتا الآن على الحدار ولا صوت سوى تكتكة الالة الرتيبة ... من جديد 
ياح بدي . لدیر ظهرنا العام , لسپر » شارع طول أمامنا › يدي ي يده 
نسير » نسير » لكتتا هنا على ابلندار » سير ونسير وعبتا حرق ابحدار ء 
الشارع وهم » وعبثا نفنح كوة أي الحدار لخرج منها > حطواتتا لا لخلف 
اثر على الحدار »> لا صوت ها ... لا شي ء ... والبض (نعونا) » فيقع 
ظلي على الصورة » ونتمحي ! أقف جانا ملتصقة بالائط وأحتال كي 
ألمس بيدي ما كان » لكن ظلل يدي يسقط على الحدار في اللحظة نفسها 
لبيد ما تحته »> وما كان كالدحان ... وهم تبخر ... وكلت أسرح إلى 
الآلة فأوقفها » وأشعل النور » وأظل أرى ظلينا على الحدارء ظل يدي 


ف بده 4# ¥ 


ويده أذ كرهاً جيداً » قوية وحارة »> وحينما تتحسس رقبي وكتفي 
تزرع الحمر قي مسامي » وحينما يضرب با على المنضدة وهو محدثي عن 
عملنا المشثرك » أشعر بأثي سأظل أنطلق وأبدع ولن يقف في وجهي شيء 
بده كانت إلتار وكالت القود ... وأسابيعم وآنا بلا دفء » ولا دليل. . 
وکن :+ لا .ءءء غد لن اذهب ... ان ... ن .. 


ويدأت ولن ؛ تطن ني أذي قرعات متلاحقة لطبول إلرب ... 
ن ن 4 ووجد تي سیر 2 أت اعيا 5 ُن > ُن : 


قررٽت ان هر ب ف الشارع . ولا فتحت خزاني لأر تدي ويا ما 
طالحتني مأساتي معلقة على طول شريط من الثياب ... ياي عجيبة ... 
نصفهاً ثياب بسيطة لطالبة بريثة » تلاصقها ثياب براقة فاقعة الألوان عارية 
إلا كتاف تصلح (لمثلة م حياتية ! . ياي متناقضة متنافرة »> رعا تشتبك 
أي عراك عنيف فيما بينها حين آغلق اللمرانة > ثياب الطالبة تود قعل ثياب 
الممثلة الي تكافح بضراوة › م تعود بسرعة إلى مكاما حينما تسمع وقع 
آقدامي ي الغرفة ... آي هذه الثياب بخصي ؟ ماذا أرتدي ؟ 

هلا الفوب كان عبه > قال انى أبدو تي زرقته العتمة وأكمامه 
الوسلين الطويلة النقطة بالأبيض والياقة الموسلين حول رقبي كامرأة اثية 
إلا" عن تسرها > ولا يشوه جماها أي إبتذأل ›» ولا يعلو من تقاطيع جسدها 
فيه مواء «شباطي » ...سارندیه غد إذا ذهبث ... ولكن ... لا ... لن 
ذهب »و ن el...‏ ن ۰ 


وتعود # لن ٠‏ تطن لي أذلي ضربات متلاحقة ., قراب سريري #كازة؛ 
تضصه » لعها ذات ليلة وأمرلي بارتدالها لأني كنت آرتعش برد ي 
السيارة » بعد سهرة ني ابل استهلكت دفثي كله ... 


( -. حدحة ... إنلك ترتعدين ... 


البرد لا يطاق بعد دفء ( اليتان ) ... المشكلة آن إحساسنا بالبرد 
بزداد إذا كنا قد عر فنا الدء مرة ... 


ويلتشت إني“ »> ني نور السيارة الباهت أستطيع أن مير الحنان يغزو ابتساهته 
ويأقي على ما فيها من سخرية وحدة ُ ولا ببق إلا اخنان e»‏ 
يهمس ١‏ « أقاري ) ... 
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الحرارة الي فاحت من الكلمة اهامسة كانت كافية لن تلهب وجني ٠‏ 
وح ذلك سالت نتەخابٹ ٹر يبء اللو م : اذا ؟ لشت أنفساث آناث قار 
عل تدفتي ؟ » 


س ا و لاني أرید آن تقترې se»‏ 


واقتربت . أحسست أنني آمتزچ به » انه لو تكلم نرج صوته من حلجرتي 
أنا » لو أشعل لفافة لأمتلأت رلتاي بالدحان ولنفشته من بين شفتي ... لم يقل 
شيا ... حظات صمننا كانت هي الرائعة ... نتفاهم فيها › نتخساور دون 
بلادة اللغة ووساطتها » عد بيننا حيط ينبت من أعماق لا تعارف بالنطق ولا 
بالانحرين ولا تعرف المساومات ۽ أعماف عتيقة عتيقة ... وجدات مع أو ل 
ومضة مشاركة أضاءت عيبي إنسان وقبل أن يولد المجتمع وينظم قوائين هذه 
المشاركة والاعارات الي تدطوي علبها من غيرة وكبرياء وتعملاث ومقايضات. 
فلاف الخحيط المعجزة ء الحيط اندي لا ينقطع ... 


اء » الحر شديد > لاذ لا تضتح نافدة السيارة ؟ 
ونضحاك . ونعود إلى حوارنا الصامت ) . 
القطت «الكرزة ۾ عن سریري . ارتدیتها ونا حائفة من أن تقول 
شيا » من أن يصرخ من داحلها ضوت تسيناه فيها : و دة > أقرني ۲ ... 
هبت متها رإاحته الخاصة . تذکرت بده . 
وهریت ُن الشارٍع > سر لا طویلا غبل أن أتساءل : إل أ ؟ 


۾ کن أدري 
كل ما كنت أدريه أن علي" أن أذهب . ولو إلى ء لا مكان » .,. 
لذا تو قا فجأة عن التقدم وآحلت أحرلك قدي ي خحطو أت منتظمة 


3F 


دون آن انيقل من مكاي ریشما بي التفاحم بين رغبي ٿي المرب مطل ۽ 
المرتكرة خريزيا في ساقين تتوقان إلى الركض » وبين منطى المكان الذي 
جم علي الاه زى مكان مأ . 

منذ افترقنا والشجار قام ي لفسي »> مات الائسجام ني داعي > 
وانفصات نرواتي عن مداراتما المرسومة وصرت عاجرة عن تقرير أبسط 
المسلمات . 
مات اله المجموعة الشمسية وعا قريب تتصادم ويحرق بعضها بعضاً . 


و اتن اترا اما عن ذهو دماغي الذي ا" يشر ي اف اس دو جهھ ما 
بسدماً فقد قدرته على التخطيط ... التخطيط ... 


(بهاء .. لذا لا تصارحي بوجهة نظرك حين تعفد آني أخطات بدلا" 
من لعبة شد ابل الي غارسها قراهقين غر لاضجين ؟ 

لاني لا أريد أن تكوني دمية أصنعها فتمنحي نرجسية الحالق . أريد 
أن تخططي لنفسك لتكوني ذاتلف ... 

هذا كلام جميل جداءلكنك عاجز عن مارسته ٠‏ وآنت تعرف ذف 
جيدا . أنت اليوم مغلا" غاضب لاني قبلت العمل مع حرج لحر في مسرحية 
جديدة ... أن عملي مع عبد الأمير قهر حستلث بالك .. 

قلت لاك وكررت : لا أريد أن أنحدث حول هذا الموضوع . انت 
حيبي وکفی ولا علاقة لي بعملك ولکن تذکري : اذا عملت مع شرج 
سواي » لا تفكري بالعودة إل كمخرج ! 

س ها آنت تخل عي مهنياً يا بہاء ... يام كنت لا تبي ۽ کنت ارم 


E 


عمفي وانسانيي » واليوم تنسحب . لاذا يكون معى الب عند الر جلى الشرق 
تدمير عمل حبيبته وكيانبا » وارغامها على عاولة نكيف تلغي أصالتها ؟ اذا 
بلڪ ي يعي حاولة افقاري وتكييفي ( على قياسك ) كالحداء ؟ 


آنا لم أمنعك من العمل والتمثيل »> شرط آن يكون ذلك معي ... ما 
حاجيك إلى عبد الأمير وسوا ونا للك ؟ 


أا ماجسة إلى اض ني الدرجسة الأول ياباء ! 
أحبك » لكتني لا أستطيع أن أكون مرد صدى لرغباتك . جرد صدى 
لموهبتك . حبي لك کر جل لا يلغي إعجابي لهي بمخر جين سواك . أا ضد 
عبادة الفرد ني جال العمل . أريد أن أجرب العمل مع من أراه مبدعاً لازداد 
علماً وعطاء . 


-. بل لعز دادي رة ( غرامية ) ٠.‏ ولتضيفي أسماء جديدة إلى سجلك .. 

سجلك العاطفي مبعث زهو لك . لاذا ؟ على أية حال دعنا لا نحر ف 
عن الوضوع الأساسي . لا تجرلي من جديد إلى وحلى الغيرة حاولا تدهير 
فكري بدلك . باختصار : لا أستطيع أن « أصحح » لضي و فقا لتطاباتلف . 
وأعقد آنا بحريمة أن أنخل عن حقيقي أنا أيضاً مثللك عاما . ماذا تفعل لو 
قلت لك : تخل" عن كل مثلة ما عداي وأنا ( أعيلاك ) فنياً . تخل عن عمللف وأنا 
أعيلاث ماديا . 

من تحب » تخل عن آي شيء لأجل ا لحب ... 

لا أستطيع ارتكاب فعل و العدوات » هذا جاه نسي ء وباس واخبپ»! 
الحب مناخ عو وازدهار لطر فين لا عملية قرصنة من جانبات لافقار رو حي 


2" زت ) 


تدريجياً وعرلي وجري إلى المفاف . آنا أبضاً لي روح وكيان وتطلعات . آنا 
أيضاً في ري وطموح . هل فكرت مرة بذلك ؟ ) 

إلى أبن ؟ الى أبن ؟ 

نظرت الى إسفلت الشارع مستجدية أن بتحرك هو تحت قدمي 
آن يقو دي الى مکان ما » بينما آنا اح ركهما . 


وكات السيار ات تركض حولي بسرعة جلولة وصوما ريح تصرح › 
و سيار ة تکاد تصادمي و ر جل بشتمي : «مکانك راوح , و أسجل ان : 
وة ۸ءء 


م بدت رض الشار ع تتحرلة في » وغمرفي امتنان کبیر ها . إا 
تنفذ ما عجزت عنه ساقاي » إذن فهي تر تبط ارتباطا مباشر؟ برسي (! ) 
ومن امغر ض أن تلتصق به » لذا تركت ساتي تركضان وحدهما ي الشوارع 
رکضا مسعورآ اع › ر کض حیو ان جریح طرید › لا عرف آين جرح » 
ولا من بطار ده . 


وبداً ما ٿبقی من جسدي نوص تحت الاسفلت ۽ مم لم ببق سوى 
رأسي مزروعاً فوقه كلبتة من نوع جديد » طحلب من الطحالب الي سوف 
تبت ني شوارع المدن كلها ذات يوم > لأن أحدآ لن يعرف إل أبن يذهب . 
إلا ذا دتا نا إل حب ادر لاق لیشرق زمن ۽ الب الاخر م . 

وظل الشارع بركض ي . 

أضو أء الاعلانات الارنة تمر أمامي »> المخازن المضصئة تلق وبابسا 
نویل يطل من وأجیاما : فطع حلوی تتناثر من کیس عرق طرقه وضر بات 
الكعو ب للديبة لاحذية السدات» والبردءرائحة البرد والعطور ودحسان 
السيارات » رالحة الضجيج » طحم الألوان التدفقةء ملمس الأصوات 
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المحداعلة » إذن غد ليل رأس السنة ... غداً سرف أحشل هنا بعد إن 
عل الناس الشوارع إلى الأصداف الدافئة > سروف أطلب من بابا نويل 
في واجهات المخازن أن يخير ياب المهرج الي يرتديا »> ويلع بسمنه 
امصطعة البلهاء ويسير معي ي الشرارع بعد أن يرمي بكيس هذاباه » 
يرك ماساته ٿبدو على وجهه فهو هدي الئاس منذ أجيال ولم مخطر لأحد 
أن بمنحه شيا ... وأو هدية واحدة. 


سيكتشف معي انه هو أيضاً مشل بأئس مهمئه أن يسعد الناس ويسليهم 
وعنحهم دون أن يفكر أحد في انه غعاجة إلى من إمنحه مرة » بحاجة إلى 
أن یتصرف آحیاتا مثلهم حمق ء إلى انه يكره أو بحب » يسمو أو يس .. 


وسوف نبکي معا وأغث 4 ر اسم جديد ۽ ے آنادیه ببهاء م 
اقرح عليه أن فسهر ني و ابمحيتان » وبعد أن بطر دونا لاتا م محجز طاولة 
سنعود ال الشوارع + لشرب ونسير › وسیحدئى عن أمراضه »› ویشکو 
زي من الر كام المرمن و تشي الشر بين ٤‏ دي سیر سجر شتأ باقسة م 
سمح له قط بأن ممل اليه هدية , 

م يسالي El‏ اسه ۾ اء ۾ فلا جيب کي اجس اني أڑ حط 

عارية على زجاج مکسر »غير أنالدم النازف لا سيل لأنالرد القاسي , جمده . 
أتوقف عن الزحف على الز جاج الكسر لأن الصقيع يولي کر . 
آصرخ کي بطو أ الانوار حولي لاني عاجة إلى سكينة الظلام ... 

وف المباح جدوننا متصليين فوق سطع بركة منجمدة الاه » ور عا 
مجدويي وحدي » رعا نسحب بابا نويل لي الوقت الناسب لاه اعتاد 
ذله زمتاً أطول > فيعود إلى ليابه الي خلفها فارغة ني الواجهات وتنہت 
يته وشارباه ويتتعل بسمته البلهاء ويوزع هداياه عل الذين ليسو! بحاجة 
البهساً .. 
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ويظل عل امس رح الذي ليس سوى بركة متجمدة أآليأه ., 
إذن غد ليلة رأس اأسئة... 
وا بتو د اء ٢‏ 


ماذا أو عاد ؟ أيبحث ذلك عاماً جديدا » ولا جديد ي أعاأقنا > وحينا 
أبدا عكوم عليه بالاعدام مع وقف الننغيذ ؟ بعلن تفي الحكم » م يوجل 
£ الليحظة الأحرة .. 

اما آن لسن ان يستر يح ٩‏ ایا ن لأر حمة اة الالحيرة أن یذ 
٤‏ رأسه؟. 


اذا عدت ؟ 


لم بحب . ولم أنظر إلبه . وكنت وائقة من أن الابتسامة الي عرف جیدا 
تفي ء شفتيه . 

۔۔ اذا ذهیت ؟ 

لم بحب . ولم أكن أنتظر جوابه . ولم أنظر إلى وجهه. 


غمرأي إحساس مفجع بأنه صادق ني صمته ... إذن فهو أيضاً بحس معي 
بأن هنالك آشياء لا نستطيع مناقشتها ... رغم ذلك نجد ألفسنا مدفوعين إلى 
طرح الأسئلة... 


آین کنت ! 
لي أكن ! 


اذا ذهبت إذن ٠‏ ؟ 


A 


فرحت ها لم جب . أذكر أي أردت أن أقول شيا » أن أفسر شيناً ء 
أن أتحدث عن نوع من الندمير الخفي برافق كل عاولة التقاء كاملةوصادقة 
كان الغربة أصل . ولعنة جهولة تصيب من غاول التحدي والتصدي غذا 
القدر ... أذ كر أني أردت أن أسأاله عرارة عن الا هة الي غقت‌الخيط الذي 
لا ينقطع > فتعاقب التحدين بلفه على رقبتهما ... أن احدثه عن حلمي بان 
بکون با و محتلفاً » . 

ولكن وجدتي أسأل : « طاذا عدت » ؟ 

ومددت رأسي من نافدة السيارة » ربعا كي لا أسمعه جيب . 

وكانت السماء صافية »> وآ لاف اللجوم الصغيرة البعيدة هناك . 

أشعر باي شيء ... كنت حياما أراها أتمى أن أكون وحيدة في 
صحراء كبيرة »> مددة على ظهري ١‏ م تقارب السماء مي بجسدها الكير > 
وتقرب حى تلتصق جومها رجهي وصلري وتاطفی ء کالفقاعانت و دة 
تلو الأحرى » ثم لا يبقى سوى جسد الشماء المظلم » يلتصق ي كبيراً وحقيقاً 
جي ليسحقي › م أغمض عیي وأستعيد قدرتي على أن أحلم وآستسلم ٴ 
فوجوده كثيف ويجعلي أومن بأنه لن يفارقي أبدا ... 

مرة »> ظندت أن باء لن يفارقي أبداً . 

اذا تركتني ؟ لاذا عدت ؟ 

وأحسست باني من جديد أزحفث على أرض الزجاج امكسر » وعارية . 
وكانت في أعماتي طفلة تريد أن تبكي » تعاتب » تسأل عرارة وتنعظر جواباً » 
وكانت الطفلة تتضاءل شيا فشيئاً أمام إحساس جارف بأن الأشياء مضحكة »> 
إن ضصحكة كبيرة ساحرة تنطلق من مكان ها ... 


اة , 


فاها ببساطة » حرأرة > عيرة يائسة ... 

وقظرت إلى وجهه » للمرة الأولى رعا مبل أسابيع . شعرت بأني أختنق 
بأفياء كثيرة » أخحسق ... م قال : « خحديجة ء أيتها المجنونة » أحباك .٠‏ 

وكانت « أحباك » تحمل مرارة العام كله . 

كلمة « أحباك » أحسستها طفلة بتيمة يرم بها على أحد أبواب الأديرة 
في الظلمة . 

و آحبلت » قاها كانه بر تكب خطيثة ... 

وكانت ها حرارة الخطيئة وذها وشراستها ... 

د أحباث » وأحسست بطر أزرق بيبطل على العالم كله ء وبرغبة لا تقاوم 
في البكاء . لذا انشفجرات ضاحكة ... 

تضحکین » ابتها المغلة في كل شيء ... كان علي أن لا أقوفا .... 

وآردت أن آفس .. 

كان ذلك صعياً » كمحاولة عجوز سرد قصص طفولتها ... 


وفجاة » بدأ حوار غريب » خيل إلي" أن آنحر يتحدث » وامرأة أخرى 
جيب : 


إنلك نمثلة قديرة . إني لا أثق بلك . 

هلا غير صحیح . لو لم تكن تثق ي نا عدت . 

سأكون صرحا معك » غاية الوضوح والصراحة ... 

کان علیك آن تکون هکذا قبل اخفائك ! 

أحباك كما أعرفكت » وآكرهلت كما برسملك و الآحرون » . 


¥. 


وما هو ذنبي تي ذلك ؟ أم أنه من طموحي ي مجتمع لم تستقر أحكامه؟ . 

-. لا آدري . کل ما أعرفه هو آني لا آريد آٺ يتحدث عنلث آي مخلوق 
بالطريقة الي أسمعها أحياناً ... نهم لا يعرفون ما آنت لدي » وأنا لا کن 
أن حمل ذلك ... أفقد ثقي بصدقك نحوي ... 

و الآحر وت » ... كلما سقط إنسان تحت الأضواء صار فر يس لامزجتهم 
وميومم وأهوائهم e‏ لدم فكرة مسبظة عن شيء أسمه ١‏ ممثلة » + رهم 
ينظرون من هذه الزاوية وحدها إلى آي إبداع ... 

قولوت إنات ... 

أعرف ماذا يقولون . آي شيء أفعله › آو لا أفعله » جب آن يفسر 
بيذ الأسلوب . ) 


قد تکونین على حق » ولکني لا أستطيع إلا آن أتأثر حى الاشمتراز.. 
ما زالت عاطفتي نحوك آقوی من كراهيني ما آسمع » ورغبتي ي اهرب ... 
ذات يوم لن آقوى على القاومة .. هذا كل شي ء وبصراحة ... 

-. إذن فحبدا كوم عليه بالاعدام مع وقط التفيذ > وقد ينغد اکم في 
أبة لحظة ما دام الشرقي فيك يبزم الفنان . 

وسمعت تللف الف حكة الساخحرة للبعث من مكان ما . 

حى تلك اللحظة ظللت لا أصدق أندا نحن نقول هذا ... 

ثم فجأة سمعت صوي آنا ينبعث من حاقي وآنا آئن“ بمرارة : و لا أستطيع 
أن أعملى شيا إذن »> ما دام الزلزال من « الخارج ١‏ ... ولکني آدفع غمر ي 
كله متا للحظة واحدة أضيفها إلى عمر أبامنا ٠‏ . 
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ولم كن أعي الأ رين ٤‏ ... 

وظل ياء صاهتاً . 

عاودتي ذاك الإحساس الغامض بأن هناك نوعاً من التدمير الخفي يرافق 
كل معاولة النقاء كاملة وصادقة .. وبأن هناك من يتاآمر على كلل خبط عند" 
بين إنسانين ... 

إنه شي ء كار حدقا وحبثاً من « الآلحرين » . 

وطالت خظة الصمت ء وعادت الكهارب تشع من باء » من صدق 
الصمت ء ونساءلت : لاذ اول آن بفسر وهو بعر آنه بكلب ؟ 

وعاد الصمت » وامتد خيط حفي من الاحاسيس الترابطة بيننا > هن 
توق عجيب إلى اراق جدار اللغة » ودون أن يقول ل و أحبف » احسست 
پا لطر الأزرق بطل ع العالم كله + وا اوق السيارة فجأة وشدني إليه 
تمنيت أن آهرب . آن أظل أركض بلا توقف » لكي أيضاً آحسست بالنجوم 
فقاعات تلتصق بوجهي وصدري مم تنطفىء + وشعرات بصدر السماء يخمراي 
کبیرآً وحقیقیاً ) ... 

وجدت نسي من جدید آمام باب داري . 

زی کالکلاب الأليغة ۾ دوما أعو د زى الأ شيأء ألى آلف .., 


دوا اعود ئى داري › دوماً آعود اليه ء دوا سول لي : يي 
إلعأشرة ) .,. 
دوماً أصرخ : دلا + بعد أن يقطع حط الماتف . 


دوا جحد ي أنبظره ٤‏ ايوم آاٰي . 


افا 


دوم لا أقول له اني بدأت أفتظر أمام الباب منذ التاسعة والنصف . 
ينقطع » لكنه بوماً بعد يوم »> يز داد لفاً على عنقينا ويزيدنا اقتر ابا وها 
عدو انيا . دوماً يدور اغوار الكاذب نفسه ليخفي جهلنا عى ما يدور ... 

می الصبرأع : 

(کل ما يدور حوني » کان بلا معنی ... 

جت إلى الحفل مع بهاء » وهو برقص مع أخرى لا يعرفها » تمل كل 
ما لا حب ي المرأة » والحفل ثل كل ما لا حب في الباة ! 

طللت جالسة صامتة . ظللت أرقبهما وابسامة مذهولة على شفي 

کت آتمی أن أكتشف شيعا جديد؟ كي آكف عن الزحف عارية على 
الزجاج . 

فجأة تركها وحدها قي الخابة وجاء : « خحدجة > أمهضيي معي » » 

وكلت قد كففت من زمن بعيد عن ماولة الفهم ء ولكن الإأصدقاء 
صعقو! . 


والتصقت به » کان انسجاما لا يبصدق بخمر تسسا الالان ,.. کان 
جسدي یناسبا جسده , ` 


کنا لا رقص وإنما نتحد » وعاودت نظراته شراستها وهو بحاول أن 
فيي تي صدره ء پتمنای لا مرئية إلا أعينيه ء. 


وفجأة انصب شلال من النور الازرق الباهت › تغير اللحن وصار إيقاعه 
سريعاً . 


وتدفق عويل ۲ لاف الشياطين من آفواه غامضة » وكنت أا قي مركر النور 


افا 


وأردت أن امرخ »> وجدتني شبه وحيدة في الخحابة وأكار الراقصين 
قل السحيوا .. 
ووجدتي ارقم مرن اتید > احتج » أحس أي ٤‏ حر کاني کلها 
أمد لسائي لكل من حولي .. 
الأضواء ... الأحروك .. 
سأموت وأا مدل » لا أحد يستحق وجهي الحقيقي ... 


م وجدت لاف العيون المصفوفة حولي تري أهدابها . وسمعتضحكة» 
ضسحكة ساخرة لاله عابث ملول .. 
وافطفاً حقدي على الآحرين » لم ببق سوى مرارة عجز مستسلم .. 

عدت إلى مكاي قرب باء .. 

على وجهه نظرة سمرتي . 

تي اللحظة لفسها تغير ت الموسيقى والأضصواء . حن إسباني جنون ... أضواء 
حمر . رجل مقنع الوجه حرج يحمل ديكين . ديكا ي كل يد ... الابسامة على 
وجه القناع ساخحرة وبشعة » والضحكة المشوهة الي أسمعها دائماً تنطاق حعماً 
من فم كهذا ... الاس يراقبون بذهول ما حدث ... وضع الديكين على 
الأرض ... كانا قي غابة الرشاقة » والحمال ... اقرب كل منهما من الآحر > 
أحسستهما خلوقين حائرين »> لاذا هله الموسيقى ٠‏ الصراخ > الأضواء ء ماذا 
یرید الاس منهما ؟ آلصق أحدهما خده بالآعر ي حنان عجیب » تذ كرت 
« أحباك » لا ريب ني أن المطر الأزرق بطل الآن في الخارج . 


اللحظة الخلوة لم تدم » الرجل المقنع يدفع كل منهما لحو الآحر ء بحمسهما 
بأاصوات شرسة » الناس يطربون > غريزة القعال بدأت تثور > أيعد إلديلك 
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الأول خحده عن الثاني بسرعة تم عاد فقره . الثاني برد الإساءة ... 
الرجلالمقنع يحمسهما ... 


اناس ثي غاية الاعجاب جا يدور ... 

بدا القعال الشرس پینهما » هلا دوا سیب . 

قبل حظات من يدري عا کان يسر کل من هذین المخلوقین تي آذن صاحبه؟ 

قال نیال مشبوبه ... 

م رآیت رأس الديك الأول يتحول إلى رس رجل هو بهاء + وراس 
الديات الثاني يتحول إلى رأس امرأة هي أا ... 


وبدأت مرحلة من القتال المربر » من النقرات الوحشية وسط زوبعة من 


وغطيت وجهي بيدي ... 


هدآت الوسيقی . 


الرجل المقنع بحملهما ء كلا منهما بيد »> ويدور بهما قي الخلبة . 


شيء كالدم يسيل على رقبتيهما » أعينهما حرينة وحائرة ومهدمة > ثم 
نظر كل منهما إلى الآحر » نظرة حنان وأسض وحبرة ودهشة اكان .. 


ولا التغت إلى بهاء ء كان بنظر إل > والتقت نظراتنا أيضاً والابتسامة الي 


عرف جیدآ لم تکن عل شفتیه ) ... 
ما زلت أنتظر ... 


إا العاشرة إلا" حمس دقائق ... 


yo 


من ما يقرب من نلصف الساعة وأا أنعظر ! دقيغة ... دقيقتان ... 
ثلاث دقائق ... آربع ... م بحضر ... 

آي عذاب کن أن يدور ي يلي ! أية ذكريات 1 نصف ساعة 
من العذاب » واللقة المغرغة لا تيدأ صورهاً . 

وکل عام وأنت خير ۽ »> هكذا يقول إلحار اللي حرم منذ لحظات > 
كلهم مقتنع بأنه حتفل الليلة بعام جديد ... 

لا آرید سوى أن أئسى البارحة » اذا لا بأتي بهاء بسرعة وأشنى 
النارحة ... وأتوقف عن إستعادة لمظاته المريرة ثانية بثانية ... 

إنبا الماشرة تماما . 

أغمض عيي لاني أعرف ان سيارته ستقض امامي بعد لوآن ... 

والحيط الذي لا ينقطم يشدي من جديد إل الرحف على الزجباج 
المسحوق ... والابسامة الي أعر ف جیدآ على شغتیه » رغم کل شي« ... 
لن ... أ... ن.... لن استسلم ... ذات يوم سأتعلم كيف أقطع اللحيط 
الذي لا ينقطع ... 

کن ...ن .. ك 

لن . لن . أن . لن . 


¥ 
سے ج يی ×+ و و و ۳ 
( مسرحية من صل داحد) 
أن السطرر مطيوعة پالروئ السوداء 
لسر 3 الماد ية عن الورق آلا پیش اي ا 


جرد ععر فة تقر اة فيس كاف لأ جل قر اعت آ., 


۷ س ا س 2 
لطم غأ 


اللظر : 

توفع الستارة . لا برى المشاهدون شيعا . المسرح غارق في الظلمة تاماً 
( ولا كان تتفي قلات مستحيلا" من الناحية العملية » إذ لا بد من أن يلمح شيء 
ما بسبب أضواء الصالة الي لا مكن الاستغتاء عتها كليا) > لذا لامفو من أن 
برى المشاهدوفن شبحين باهتين لرأسي رجل وامرأة يتمددان على منصة ثي 
منتصف المسرح دون القدرة على يبز فيما إذا كانا بتمددان على أريكة أو فراش 
أو مشرحة مثلا .. على الحدار المقابل الجمهور ستارة لا أحد يعرف ماذا 
لها ولراها فيما بعد حينما تضاء الأنوار .. 


الموسيقى : 


همهماث وتنهدات لغوة وأسترخاء » مزوجة وسقي > مشبعة بجو من 
احين الغامض الكثيف .. الوسيقى نفسها تتكرر وتتكرر كلما انتهت . 


السيمفونية الثالئة لبرامر هذا موقتاً ريثما تصير لدينا سيمفونية عربية 
حقيشية با عى الفي غير موس ةقانا أخالية البائسة . جيل عبكن اسبدال ( برامز ١‏ جا . 


4 


ما دامت الظلمة دامسة تطل الموسبقي كما هي ... 

أشخاص السرحة : 

١‏ - فوح (ن) : بظل صامتاً طوال المشهد الأول العم ( المشهد اللامرئي) 
من المسرحية إلا من عبارتين : ولا أدري ۲ ... و «رعا». صوته عمیق وبارد: 
وقاطع اللهجة › تنهداته وهمهماته مزيج من سخرية ولشوة . ) 


۲ امرأة ما : لا تعر اسمها لان أحدآ لا يناديا طوال المسرحية . 
لسميها « الصوت الاد » ( ص ) .. صوتها طفولي ومشبع باخزن والمرارة وي 
صرخانیا مزيج من اسنجاد ولد ضال مغمور بالتلوج حى ركبتيه وشبق كاهنة 
شهرانية نذرت لزا له من رخام وسجنت معه . 


۳ ر جل إسمە‌عیس : آو محمد .لا یذ ګران بالضبط اسمه وکلمرة پنادیانه 
باسم . مهنته هصح سیار ات .لا نراه. «نوح» و «الصرت‌اخاد » عاطبانه من 
فة › ونفھم من الطوار آلہما لا یریانه لکنهما يعرفان آنه مدد باستمرار 
تحت سيار تما يحاول إصلاحها » كي تقلهما إلى مكان ما كجزء من رحلة 
عليهما تنقيذها لأسب هول وآزه دائماً مصلوب متها اول تصاحها رغم 
نهم جميعاً يعرفون أن دواليب السيارة تلفت نہائيً ولیس هنالاث آي آمل آي 
استبد ايها لته لم يعد هنالك آية ( دواليب ) من عصور وهما من وقثت ای 
آحر حاولا تد کیره بللا ثم یترکانه یعمل لېما لا بجدان له عملا آخر . 


بعد رفع الستارة عن الظلمة بشاهد النظارة الشهد « اللامرئي » على طول 
دقيقدين من الوسيقى والدهدات الالة . م فجاة صرحة حادة متوترة تطفى على 
الموسيقى ء ونظل الموسيقى كما هي بعد الصرخة ... صمت هنيهة . 


الصوت الاد :اسفة ... هلل اأخحفتلك ؟.. اطفىء هذا التور الفظيع . 


A» 


وح س.... 

الصرت الاد رص ) : لست اسفة .. هل احفتك ؟. 
وح (ن) : لا ادري 

( ص ) : كنت أقصد أن أضحلك 

ل سء 

( ص ) ~ نسیت کیف کبت اضحاكث , 

س... 


ل سس ن 
امسوت أ لاد ( ٻشي ء من ارعس ) : هلل کنا نحل ؟,۔ 
ل س رپا 


صمت . الوسيقى فقط . من جديد أممهعات واأننهدات . 
صر : توح .. الي جائعة . قبلي . 
الشسحان يصبحان نةيلة سوداء وأحدة . 
س : اة ,ر قبلي .. . 
هتيهة مسا والوسیقى مستمرة ,ب ) 
( يزداد صوتها خفوتاً واحتقاناً ) : جائعة .. شحائفة ... ضمي اكر 
ص : كم ذراعاً لك ؟. ملد ز سن بعید م أعد ها , 
( ني صوت حالم کہا تری ما تتحدٹ‌عنه ) : مند كنا في تلك الديقة.. 


WM ۸۱ 


ولم تكن قد نسيت اللخة .. كنت ما ترال محدئي » فقد كنت مثلي ما تزال 
جائعاً وخحائفاً واعضاوك تلات اذا لم افصد الدم منها بأظافري . ( بشراسة ) 
توح .. آلا تذکر ... (بتوسل ) هل تذکر (بذل باك خافت ) هسل 
ذا گر ... ) 

ن : (بيطء شديد حزن ) رما .. رعا .. (ينفجر ضاحكاً بقسوة 
يقول ) رعا .. لا أدري , 

ص لم يبق من ذلك اكان الا هذه اللوحة .. الظر أليها .. اإجل 
الى مينك على الحدار .. ني هذا الور الباهر لن تستطيع ان تراها.. هل 

س ر مسا . 

ل س ب 

ص - قل انك تذ کر .. 

ل = ... 

ص - قل انك ما زلت جائعا . وحائفاً . ومحاجة الى الالتصاق بشي ء 
ما . محاجة الى وعاء ما تلسكب فيه ليكون للك شكلا .. وصيغة .. (تتردل 


هجتها أل عشب مرير ) صيغة .. صيخة لوجودك . أجل كانت هذه هي 
كلماتك .. کلماتلت بالضبط .. هل تذکر . 


ل س و با 
ص ۔ لادا نسیتٹ ولعم # ly» siy} FE Nr”‏ ۽ کل 


شي ء ۽ « را ۾ .. 


A" 


*Ë 


ایغ س ےے 

ص ۔۔ لادا علمتي هذا كله أذا! كتت ستشاه؟. 

ل سس ر ) 

ص س ( با کیة ) اذا ؟ اذا ما دمت فد سيت ؟. هل سیت ؟. 
ن لا أدري 


ص - لإ باكية ) لاذا ؟. دوعا وحدي .. وهذا الصمت سقط لظة 
بعد لبظة .. قطرة إئر قطرة .. حى اللوحة ر( صارحة ) إنظر اليها »> قلت 
لك إطفىء النور قليلا لبراها .. رحرن حافت من جديد ) الا شجار م 
تعد مهيز فيها > والريح ماثت ء ووجه البحيرة مجعد > والضفادع .. (بقرح 
طفو ل ) الصفادع .. مرة قلت لي اني ضصفدعة .. نم كن ادري انلك تحب 
الضصفادع هكذا ,. ر بفجيعة ) كلها صمتت .. مثللك .. ( بتوسل ) ارجوك > 
اطفىء اور قليلا ر(هامسة ) ضمي الياث ... 


ز صمت هنيهة والوسيقى ) 

ل س 

ص س هذه الرحلة المشرومة.. لا اذكر كيف ولاذا. حى ينما 
أطل من النافذة لا أرى ذلك الطريق .. لا شيء سوى الصحراء حول بر جنا 

س لا آدري د 

ص مل کنا سحا هنا ؟.. 

ن لا أدري... 


AY 


ص - احياناً ميل إلي انتا ولدنا هنا على هذا الفراش .. (تقمطى 
باسير اء ) اأعطي الوسادة المخملية باحدى الرعاث (تتنفس غرارة ) 
لا .. دع رأسي حيث هو .. واذرعك .. أريد أن احس با قرب خحدي . 
( بنشوة ) نعومتھا ت کرني کم انت خشن .. ( تتنهد ) کم احب خحشو تلف 
( بصوت حافت جد ) ل ببق منك إلا ملمساث .. وشي ء لا اعرفه علي 
أستمر .. ربا لا املك الا أن استمر ... رما لم يبق أي شي ء منلك .. رعا 
ل « تكن + مندذ البداية .. البداية .. الطوغفان . مرة قلت لي : ني البداية 
كان الطوفان » م قات الك لست متأكداً .. م قات ما دمنا ننتظر الطوفان 
اذك لا كن ان يكون ني البداية .. م قلت رما » للل ما ء لا تعرفه > 
بدأنا من النهاية .. ولا فرق . قلت لا فرق لانها رعا كالت «داثرة». 
قلت بالضبط : +إستدارة فم وحش يضحكث ساخحراً وعلى داأئرة شفتيه 
تتدحرج مع الدم والسم ٠‏ .. هل تذكر . 

هسلا ادري .. . 


ص - وانا أيضاً لا أريد ان أدري .. ولا أن اذکر .. کش عن ضغر 
شعري كطفلة » رعا ذلك ايضاآ لم يعد محخدرلي... دع العلق ينمو على أذرعلك 
أومتصي .. (بأكية ) الا تحس كم اتعذب (متوسلة) اذا کان لا مغر 
من ان اظل وحيدة ... منان لا تقول شيت ... من ان أكون وحيدة 
۰ دعي لا کون .. شد ري .. 

س 

ص س دعني لا اكون .. تعبت من انتظار الطوفان الكبير .. سأظل 
ایدآً هکذا جائحة وخاثفة .. قباي .. اعدم حواسي .. (ياستسلام ) أجل . 
هکذا .. جزيرة بعد أخحرى .. لف أذرعك كلها ودعها تسقط .. جزيرة 
بعد اخحري غطسها في اماق البحر (بنشوة حافتة ) جريرة.. بحد.. 
الحسرئى .. 

At 


س 

ص - النعاس قي الاماق 

لا سس مب 

سی - اللو فاك £ الاق .. وات معي اڈ شی ألطو غات ؟.. 
ل سس ي 

ص - ھل شاه ... 

ن - ر هامسا بمحنان عجیب ) لا ادري .. 

ص - هل یه 

ن ۔ ( هامسا بأسی) : رعا 

ص ۔۔ اذا کنا تخشاه فلا بد من انتا به . 
هلل انت واڻی من اه سيجي* , . 

ن سلا ادري 

ص س ما الفرق سواء اء ام لے مجیء .. 

ڼ س لا أدري 

ص ما الفری سواء کان وجلا أو أمرأة ؟ 
( بخيرة ) هل هو امرآة ؟.. 


ڻآ أدري 

ص - قلت لي مرة انه ليس امرأة وطلبت مي أن كف عن السخف .. 
ادا أ کش ؟. 

س 

ص لادا لا جیب 

ل س 


ل س ر 

ص - می نر حل .. هلل جنا حقاً من قبل کي فرحل ؟.. 

ن ل آدري 

ص ۰ هل انتھی ... 

ل س ادري 

ل ا أدري .. 

ص - هل انتهى عيسى من تصليح السيارة ؟. 

لا س ر 

مس اذا لا تسأله ؟ 

ا سس م 

ص - أذهب ألى التافذة وناده .. 

ل سد بم 

ص - لاذا ل تعد تلهب الى النافلة وتسأله .. 

ل ست وو 

ص - اذا م تعد تنهضس أل إلتافدة وتحدثي عن اارعل الذي لمر 
الطاربق شيا فشي .. 

لا ہے 

ص - لاذا لر تعد تغمرثي بالاغطية اللحريرية ولمس إن ساعات الفجر 
الاولى باردة وقد يصيبي الزكام > ولا تريد ان امرض قبل أنتهاء الرحلة .. 

ل ست ب وي 


ص كنت ما تزال تنتظر إنتهاء تصليخ السيارة .. كنا ننتظر ذلك معا . 


A 


لل ... 
ص لم نكن نتحدث كثراً عن الطوفان يومئذ ., اذا ؟. 


ن س ا آدري 

ص کنا لا نجرو على الحدیث عنه . هل کنا لا حجرو ؟. 
ن ر ما 

ص أذ کنا ومن آنه هنال ؟ 

ن لا آدري 

ص كنا نعرفه (هنيهة صمت ) هل کنا نعرفه ؟. 

ل رممسا... 


ص - عيسى قال اله يعرفه ... ولكنه يعرف ايض أن عجلات السار ة 
مزقة ›» واته لا بدیلی ها » ولکنه مازال مستمرآ قي تصلحها › ما زال 
مصلوبا تحتها .. لاذا؟. 


ن لا ادري 

ص - هل كنت تدري حينما كنا في الحديقة . 
سالا أدري . ) 

ص ۔ هل کنا ٿي املحديقة 

ل س ر سسا 


ص - هل قال عیسیں إن الطوفان قد حمل بين الحطام واسلشث یسا ت 
سيار تنا ؟ 


+ 
کے ص وم 


ص لن ؟ لاذا ؟ من يستعملها بعد أن مضي ؟.. وألى اين بعد أن 
تفطي جثة الطوفان الدروب كلها ؟,. ر تر عى ) 


AY 


مسن ؟.. 
ن .ل أدري 


ص . اذا علمتي هذا ګله اذا کنت ستکف عه ؟., لذا ؟ 

ن لا أدري .. 

ص س اذهب الى النافذة واده .. كان صوتلك بريئاً وأنت متف مد . 

ل ... 

ص - هل حجرو على ان موت ؟ 

سء 

ص ۔ هلل يستطیع ان موت ؟ .. دعنا (يستحيل صوتها غمغمة کألا 

اول ان تنطق وھناللك من یک انفاسها › م فيما يشبه صرأخ من حرر 
تقول بسرعة ) لا تغلق في هكذا بشفتياف لاذا شى أن اقول لاذا محشى 
ان اقول الك إمن صوت العراك لعرف أله يسد فمها من. جديد  )‏ كشف 
الستارة ودعتا نراها . السيارة. ٠‏ 


( بشهق ) . 

خفت الوسبقى دون أن تفي وتتوقف التدهدات  .‏ صمت شبسه 
کامل ... 

صوت صفعة . صوت سقوط إنسان على الأرض وانتحاب . 

ص ( تحب ) أرجوة .. È٤‏ کي ودی .. أ أئث .. لا 
استطیع ان ارى شيا في هلا النور .. اعدني الى جانبلك بذراعك الباقية 
حو ل. لحري ... 

ل سء 


ص الي حائفة > قبلي جه لا . لا تداع فذراعلق الاليرة تتلاشي . 


A۸ 


. ( نسمع صوت تدحرجها على الأرض ) .. 

ا أعدني البلك . . درفي ., اسا تو لي ”جر عر ےه سجر غر . . الخرر 
مز دحمة بالکلمات , . الكلمات رووس حراب اتدجحرج فوقها دون توقف . 
لا تر کي سرخ برشي م لا کي یدق اوه ما عب ل 
لا ترکي و سجيفة اشته .. (تستحیل کلماتها صراعاً مبحوا) شعري 
پشتعل این .. EOE‏ 


ذرأع واحدة تحمل كلمة واحدة تكفيي .. حت لاء ء الى القاع . 
تغطسي بها جريرة جريرة .. جزيرة جزيرة.. (صرحة ألم مرير 
طعاداعد۸ طريلة منقطعة »> صرخة زمر أة تعب عذابا وشیا ا حا 
لفظاعته ) آه.. ( م عبارة هادئة موضوعية جامدة کانا لم تكن قبل 
لوان تموت عذابا ) : يا للخائة . 


( يسمع صرت التحابه ) 
ص -. يا للخيانة 


ن ... 

ص س تمارس تخديرك حاسة تحت جلدي .. وتترك القروح تتفتح 
حلف اظافر السلالك .. 

سء 


ا 


ص - يا للخيالة .. لقد منت بالاشياء الي كنت تقوها لي ودون أك 
دري انك لم تکن تومن با انت نفسلت . واليوم تدفم 7 أل آلا تتعحان 
لائلك تكاد تصدقها وانت تراتي احياها . انك لا تجرو على قتلي » تريد مي 
أن انتحر .. لا تستطيع أن تقتلي لانلك رغم كل شي ء تحب كلماتك على 
فمي حى وانت تظنها زائفة .. وتخشاها حينما تكتشف لظة بعد لحظة 
انا ليست زائفة › والما ليست فخا لې وحدي › ابا فخ لکلينا معا . 

ن.. 

ص يا للخيالة .. «كلينا معا » لم لطر لالوهيتك . كلينا معا لن 
تنجو .. كلينا معا سناتقي بالطوفان . كليلا معا لا عرف ما هو .. ما هو 
هذا الشيء المشترك الموجود اللاموجود.. هذا الرعب المنتظر > الفرح 
النتظر ء الص حو النتطر > الاأستغراق النتظر ... أللذة آلر عب وع اللاشي ء. 

لل س .. 

ص رما كانت إهمدية مله .. ربلين صوما ) هدية عرسنا منه ( کزم) 
سوف اكشف الستارة .. مجحب اك يكشف احدنا الستارة .. 

لے سء 

ص - رجا كائت العجلات خلف الستارة .. رعا ستطيع ان نرحل 
حينما بنتهي عيسى من تصليح السيأارة .. دعنا فكشص الستارة .. رعا كان 
زر الدور خحلفها » فطفىء هذا الوهج اللعين ونستمتع بروية اللوحة ووسائدنا 
الناعمة واغطيتنا الملونة .. أن لظارني توليي كثرا ء ل اعد اتحمل الئور .. 

لل س... 


ص - (بلهفة ) هل تستطيع أن تتحسس طريقك في النور نحو الستارة ؟ 


, 


ڼن لا ادري 

ص هل ترو ؟ 

ل س ر ا 

ص - تج رو على ماذا ؟ 

ن لا أدري 

ص - على أن تعيدي إلى أذرعلك وصدرك واجسادك ؟. 
ن ا ادري 

ص ب لم اعد جائعة ولا حائفة .. صرت جوعا نحائفاً , 
س ,.. 

ص - هل تجرو ؟ 

ت س رمسا 

ص س جرو على ماذا؟. 

ل س لا ادري .. 


ص وانا ايضا لا ادري .. لا يېمي ان ادري .. (فجأة وئي شبه 
صراخ ) ولكني احببت صدرك مرة ... (تعلوالموسیقی بينما هي تردد 
بصوت غريب عميق لا تفاهة فيه ) ولكتي احببتك مرة » ولكتي احببتاك 
مرة > وبصدق ء وعرفت ذلك ذإات مرة. 


صرت چستة بتحر ك شو یافت جا جداً بحیٹث 
کي زي آن شبحاً وقف منتصبآً کعمود ) ولکني أحببتك ذات 
هر . 
( ينعصب الشيسح ويظل واقفاً جامدآ لي منتصف المسرح أمام الملصة ) 
أحبيت صدرلك مرة ... ويبصدق .. وعرفت ذلك ذأات رة .. وما کان 


ذلك ما احافلك .. إن عرقت عن إلعبث , لقد إحبيتك ذات مرة. 


۹۱ 


( الشبح يعحرك ببطء على المسرح وراه يجه الحو داخل المسرح > 
تر داد الإضاءة ما يكفي أيرى ركه حو الجدار الداخلي للمسرح القابل 
للجمهور . 


ص ( تتابع بصوت ثابت خافت موثر ) قتلتسلاماك لا عرفت‌ائي 
کن صادقة ,. قلت شر بش.. شللت مرا كز التخدير قیفٹ .. واا ار دد 
كلماتك آلت > بصدتي عرفت اتل كنت صادقاً .. ) 


( الشبح يعوقف عد الجدار بلا حركة والموسيقى توت تماما ) . 


لذا تدفع بي الى الانتحار . کي لا تری من انت وما انت .. کلماتاف 
ي فمي » وانسلالك الخدر حت جلدي ء ان جسدي وصدلي بتتصب يان 
ي طریق هربك . 


( نسمع صوت كشطف ستارة بيتما تضاء أنوار باهتة دفعة واحدة وصرحة 
فظيعة مشتركة تم صمت مطبق إلا من قرعات طبل مستمرة رتيبة .. ( ضربة 
في كلل ثانية ) وعلى المسرح يشاهد النظارة الغرفة في شي ء من الصعوبة . خحلف 
السعارة اللكشوفة لا بوجد شي ء سوى مرآة ضخمة زاوبتها مع الأرض منفر جة 
کب ل يبرى من النظارة فيها شي ء والأنوار مسلطة عليها بطريقة بقة تبهر الأعين 
فلا بستطيع النظارة روية حى صور ما يدور على المسرح معكوسة فيها . 

المنصة الي کان الشبحان نمددین علیها لبست سوی تابوت كبر عليه قوش 
أثرية غريبة ولا توجد أبة وسائد مخملية ولا أغطية حريرية والغرفة فارغة تماما 
إلا من التابوت » وعلى الدار إلى جين النظارة إطار لوحة قارع إلا من عدسة 
مكبرة بعيدة عن الائط قلبلا. ما يكفي لكر المرئيات » وثي الحدار السود 
شرخ أبيض خفيف بستحيل عريضاً وعميقا ضصمن إطار اللوحة الفارغ وآن ي 
إطار اللوحة الفارغ عدسة مكبرة تكبر الشرخ نحت سطحها . في اإحدار الآخر 


۲ 


الأبيض - إلى يسار النطارة ومين المراة لاتوجد أية نافدة أو كرة »> ولا ألر 
للنافدة الي كانا يتحدثان من لاما إلى عيسى أو محمد . 


نر نوح واقفاً أمام بقايا الستارة المكشوفة عن المرآة وظهره للنظارة . 
إله يشبه تمثالا ضنيلا" ء لا آذرع له ويرتدي عباءة رمادية فلا پېدو منه سی 
رس مغروس على اسطوانة > العباءة مشاة وس الأرض فلا تبدو حى 
قدماه وعایه آن يسير بيطء شديد حينما يعحرك بجیث يدو جرد رآس مقطرع 
شبه تائم ي ألفضاء بتحرلة عل حامل .. 

« الصرت الاد » لا فراها . من صونها ندرك آنا ما زالت في مكانا مرمية 
على الأرض خلف التابوت الكبير » وهكلا! فان البظارة لا يروا مطلقساً . 
مسا وت بلا جسيد ٠‏ وغل الممتلة أن سقط خلف التابوت غيث 
حجبها تام من جميع زوايا النظارة . 

بعد الصرنحة الشركة > تم بظة الصمت › نسمع صوت لوح هون أن 
ری وجهه ۽ فراسه مکسویشمر غزیر قي رقبه قابا نما ظهره موجه تا . 

ن س يا غبية .. يا أا .. 

ص اذا اطفآات الانرار كلها (بصورت عتضس) ارید ان اری 
أهشية .. 

ن س يأغبية .. با انا .. 

ص این الت ؟ 

ن س (فاهلا) يا للخيانة .. 

ص س اذا اطفآت الائوار كلها .. 

ن - يا للحيالة .. ترحاين .. همل انتهى دورلك في اللعبة وجاء دوري + 
( مقلداً صو ما ): لوح .. أقرب مي .. دعنا لتمتع مهدية العرس .. 

( يتحرك ببطء نحو التابوت ) لاذا فم تكوني غبية ( بمرارة يكرر) 
فنستمتم ر محرقة ) لاذا لم تكولي غبية ... 


YY 


اس س وی 

ن يا للخيانة .. أذنكلت صادقة . حئت كبا .. 

ص وح .. انلك تتحدث من جديد . ولكني لا أفهم ما تقول 
ل س يا للفجيعة .. 

ص لوح ... هل وجدت اللغة لف الستارة ؟.. 


ن ی فرعب . ۽ شيم س ان ارى وجهي .. (مخاطب الرآة) 


ص س (تناديه بحرأرة ) فوح . تعال .. أبن اذرعلكث . لست سائعة 
ولا حائفة > ولم تبق ستارة > ولم يعد هثالث ما مجه اتور .. لوح .. تعال .. 
الطوفان .. 


( ييتما يدير وجهه عن الرآة غو اللظارة ء لكشل أن لا وجه 
له » فوجهه أیضا کظهره مکسو بشعر أسود کلیض حتی رقبته عفية 
حت شعر كليض والصوت حرج من خلال الشعر. حينما يصل التابوت 
محتقي عن البظار 8 لبف جسمه . لسمعه پردد) را كان ذلك بالضط 
هو الو فأن . 

ص -- مادا تشو ل , 

ل لا ادري 

ا هل نی ما تقول ؟, 

لل س ومسا .. 

ص - تمدد إلى جاثي ولف اذرعك حول . 

ن ااا ؟. 

ص س لا آدری .. آلا ترید دإ *.. 


ن - بلى .. ولكني لا استطيع 

ص - اذا ؟. ( في معها تماما حلف التابوت ) 
ن س الطوفاك ... 

ص س لادا ؟.. 


ن س المرآة؟... (إيرعب لا حد له المرآة ... حن .. أهلا كسل 
شيء؟ ... 

ص س مادا قلت ؟... 

للا أدري ... 

ص - هلل قلت الطوفان ام المرآة ؟... 

ل ادر ي < 

ص ۔ هل قلت الطر فان 

لا س رسا 

ص - هل قلت المرآة ؟... 

ن س و عا 

ص - تادا ؟ ا 

ن س نحيانة ... حيانة ان هري .. أنظري ايتا » إلى الرآة .. 

ص ~. قبي ) 

ن لا استطيع ... المرآة ... أية اكلوبة ... اذا کل ٿيء؟.. 

ص س لاا . , قبلي لن .. قلي .. 

ن اريد ان اقا 

ص - ادا 

ن اسر آة .. 

رل س و ا سو اا ی المرآة 4ج 


N 


ن س انظري اليهما .. شيء فظيع .. 6 
ص - اذا انظر ؟؟... ما معنى «انظر ۲ اليوم عندك ؟.. 
ن س يا للخيانة .. 


ص ۔ ادا 

ن ألرآة .. المرآة ..... انظري أليهما ... 

ص س م إحید امع صو تاك ... مادا قفتا .ء. 

ن س المسرآة ... ) 

ص ( صارخحة ) - هل قلت الطوفان ؟.. 

ن ( صارتا  )‏ ماذا تقولين ؟ م اعد إسمع صوتاك ؟..: 
ص لإ عبار حة ) ۔. هل قلت المرآة ؟.. 


( هنا يستحيل اوأر صراحاً » صراخ إلسانين لا يرى أحدهما الآلحر ولا 
يسمع أحدهما الآخر ء ولا بحس أحدهما بوجود الأحر ء يشتد قرع الطبل 
وتنضم إليه طبول آحرى من جميع زوايا المرح وتسمع قرقعة تدحرج فوح 
« والصوت الاد » إلى ين المسرح ومن ثمة أمام التابوت وأمام النظارة جميعاً . 
وى « الصوت الاد » جسد أخطبوط كبير من الأفرع السود اللتفة حول توح 
الاسطوانة » رأسه في ناحية ورأس الرأة الاحطبوط ني ناحية أخرى وهي 
أيضاً بلا وجه لکن رآسها فو شعر طويل غزير أشقر جميل جد وبلاتيي 
اللمعأن ) . ا 

ص - فوح ... اين انت .. لاذا لا تقغرب قليلا“ لاسمع صوتك ... 

ي المرآة .. الراة... ان الت ., هلل کلت تدان عن ٥ء‏ هة 
المرآة؟.... هل تسمعيني .. 

( يشتد تماسكهما ويشند التغافها حوله ویضیع بعض شعرها وراسها حلف 
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آسطرانته ویکاد رآسه یغیب حت أفرع الاحطبوط وأحاناً تلط صرخاهما 
فيتحدثان قي وقت واحد ما دام أحدهما لا يسمع الآخحر ) . 


نخفت الالوار تدرجياً . 

ص س فوح ... می فرحل ... هل رحلت وحدك وترکتي »+ 

ن المرآة ... ما معى هذه الكلمة ... لقد لسيت ماما ... اين أنت .. 
هل تسمعيني .. هل تذ كرين شيئاً عن ستارة ما . 
| ص - لوح ... هل هربت من النافدة .. ما اسم ذلك المصلوب تحت .. 
ست شي ء ما .. لا آذ کر بالضبط ... لا آدري ... 

ن سما أسمك ... هل تسمعيتي .. هل كان إسملك الطوفان .. 

س سب فوج ...من لوح ً5 را کان اسي وح .. ما معی و اسي e:‏ 
هل ؟.. رعا .. لا أدري .. 

ن هل كان إسملك الطوفان ؟... ام من ؟.. ما « الطوفان » .. هل 
هذا صو ... مامعي صولي ۲؟. هل ؟.. رعا .. لا أدري ... 


( تخفت الأنوار تماما وتعود الظلمة تغرق المكان . ضربات الطبل وحشية . 
تز ج م قھقھا ما e‏ ولوت اللحن الأول بغمر المسرح وهلا لیما هيا 
يتلحر جان من جديد كتلة واحدة إلى خلف التابوت . يتساقانه . ومن جديد 
يعود المسرح إلى ما كان عليه قي ابتداء المسرحية ... تعرد الممهمات ) ... 

.. ما اسملق ؟,, 


ص ل ادري ... 
ص س ر سسا 


(v) a۷ 


ن لادا الث غبية ؟.. 
ص لا آدر ي + 


کي نستمتع ؟.. 
ص رمساً.. 


ن س کي لا فرق ؟.. 

ص - را + "FR‏ 

ص - ا ادړري 

ن أذ كر الي سمعت صوتث قبلا ... 

ص س ر سسا 

ن س رعا كت احلم ... اي کابوس .. کان ها صوتك .. کانت شیا 
فظيعاً . . اکن أذ كر .. كانت هناالث ورحلة » وستاتر وتو أستٹ و سبارات .. 

ص مقاطعة  )‏ أحب السار انث 

ن س وکانت تصدق کل ما اقول .. 

ص د لاا افهم شا مما تقوب .. 

ل س شلا رأث ... کا ريح ب.. أذن حى ولو قلٿٽ لن تحشف 
الستأارة .. ر( صوت الاهدات الارة ) 

(يهمس مرارة عجيبة ) : ولكن هذه المرة » لن يكون هنالك أي 
طوفات . 


۹ 


کل شيء يتير ۽ 
و اساد الواحد ما تلو الا ,., 


الشاعر یتس 


۾ کات من امغر شس أا تشر هله القصة في كتاي ۾ أي النر باه ۽ ابی پاسهاً 
والسادر ل ١‏ ر رة ولي ار مٽ عل سجبها پرىئذ من المطبعة 5 لساب 
شمخصية ۾ »> وبقيت المجموعة حمل اسبها ا 


— ¥ — 8 


ليل الغوباء 


يروت .. ورأسي كرة أعصاب متوترة... وضجيج المقهى .. 
وصديتق عيتاه برا سخرية .. وأا إفترس احلامي ني هذه المديلة الممزقة 
بغباء وحش يلتهم اطفاله .. وعيناه بترا سخرية.. وبیروت آلوكها بين 
اجفاني .. تز لق على عيي كتل من الشعر اللصق وصحون ملوءة بأعقاب 
قصص وسجائر مستنفدة وضحكات واضراء أعلانات وملل وملل.. 
وكل شي ء بلا جلور » كان الابنية تعوم فوق الشاطىء الرملي اللزج .. 
والعواطف ارجة .. والاحاديث عن الله والفن والوجود لزجة.. وأا 
ګر رة صمت .. والزيف »> وکل ما نقوله عن اسنا وعن الالحر ن س 
باه مز بش بطر بقة مأ .. و مشا جر بر © إل صالة ألو سحكدة الي نستطيح 
أن نهرب أليها .. وعيناه بير ! سخرية .. 


قبل حظات قدمه صديق إلي.. لم أكن ماجة الى التطلع في وجهه .. 
كنت أعرفه‌جيداً كما يعرف سكارى آلحر الليل بعضهم البعض الاخر .. 


ء1 


رصا .. أما الليلة فكنت متعبةمتعية » وحيدة في ليلل الغرباء .. قبل إن 
و بتحدذنت وسحابة جرأد تتلائر من فمه.. وغرارة آتساءل : ما جلو 


هذا کله ۔۔۔ ؟ 


والآن ء وأا هتا ء اتلفت وأمحث وأغص . ما الذي جاء لي ألى هنا ؟.. 
حتام تحماني تلاك الموجة الرعناء تقذفي من مديئة الى أحرى ٠‏ تجري ء 
جرحي على أسفلت شوارع حريلة فأرغة ني ليال ماطرة .. يضحكون 
بصوت عال ليو كدوا لالفسهم الهم بضحكون حةا .. وعيناه بارا سخرية. 
في تماسكنا كيرياء اللحيبة ورد الضياع على ان يكون عدما .. غنحن الصر خة 
الاحيرة ميل لا ندري إن كان يولد آم محتضر .. لقد وصانا نہاية الطريق 
قبل الأوإن وآطللتا على ألماوية . عبتا حول انظارنا عنها.. 


بتحدالون .. بتناقشون .. لقد اعتادوا شرودي.. على الماضدة المجاورة 
شاب یخسل فتاته بدفلء نظراته وبشد على يدها قتشع ضياء وشررآ وحباً .. 
جلست ذات يوم مشلهما وأنتهى الامر .. كم يبدو منظرهما مولا .. حى 
اسب الذي كان حلا تبان سجر دواة پسکبو ا لصبغ سول اه ۾ اا حي 
الي رحل بعيداً مع الراءة .. آببا الحب ليتك تحود » ليدي اعرفلث من 
جديد .. تنغرس لي قلي ولو ابرة حديدية قلقت الس .. ليتلك تتغلغل في 
عروتي ولو حدر کالموت.. لتك توي حناناً طاعونا زرالا . آي شي ء. 
يتظاهر بأنه يهمس ني أذها ويسارق قبلة منها . ارحي الستار على مسرحهما 
وأعود الى الغريب .. والى عينيه وبري السخرية.. 


هو أيضاً يقول اله لا حب السينما . رجو بعد موجة من الضحلث العثيف 


ا ا 
TEE‏ 


حدتا .. آنا والغريب .. أتأمله . وجهه مدينة حتان حجرها برکان 
حمل . على شفتية صر حة ميتة لكابوس ماق قوف عيتبة .. ورآسي كتلة 
أعصاب متوترة . أعيش التظارا داتما مفجعا لا لن بكون. لا أمللف تي 
الدنيا إلا" قلماً جر تفه على الورق راسا حطا لتزف حفي ني أعاقي . 


آنا رجل من حشب.. 

آي نحشب ؟,. خحشب مركب هرم يطفو في سكينة مستنقع ؟.. 

وهل سنالك حشب آخحر؟.. 

هنائك حشب. الاشجار العاري الذي احرقه صقيع شتاء ما., آنه 
يبدو لمن يراه ميتاً. لکن السغ ي داخله ري ميوية شارع مز دحم بالرور 


وأركة وأاشاة .. ھی اذا ما التقى لر شيعه فاجاً من حول باز دهار شیدبر ته 
و جر احياة من بر إه.. 


عيتاه ما تزالان يثري سخرية.. غيل الي" إن عتمتهمسا ازدادت 
أكفهرارآ .. اني اضايقه لاني مثله .. لانه لا يستطيع أن يسخر مي .. 
كلل منا جثة فاغرة العيئين حدق ي صاحيها.. 


- انلك تحول اية مائدة تجلس اليها الى ساحة معركة .. ترمي الى أية 
فتاة تجالسها بقطعة قماش حمراء وتطلب الزال 


هذا صحيح .. اللف خبيثة.. 


س لا .. لست ية .. أي مصارعة متقاعدة انسحبت الى صفوف 
المتفرجين .. الي اسر متعة الحياة داحل الاشياء ولكني إربح القدرة 
على رویتها من بعید بوضوح أکر.. 


۴۳ 


الرأة الد كية شي ء مز عج حقاً.. 

فعلا“ .. انبا كالصبار الذي يستعصي على التقشير ولا بمكن ان يو كل 
مح قشره . أا سر متعة أن تو كل. 

وتتحول عپناه عي .. پراقب من حولنا كام ولدوا للتو ولم يرهم 
من قبل .. العاشقان ينهضان وخرجان . يد كل منهما تضم يد الاخر .. 
أشفق عايهما من انيبة الي ستطللى ذات يوم فجأة كر صاصة اطلقها جهول .. 

شاب ما پزال پلاحقي بنظرات لفعت انتياه اللحميع .. 

هذا الشاب المسكين »> لقد حدعه مظهري .. أنه لا يدري أني 
عجوز متذكرة في جسد امرأة شابة.. ) 

هله ضريية امال حب أن تدفحيها. 

کذیاٹف لذيذ حقاً .. لو عرفتك آيام كنت شابة لأسحبتك .. 

ولكنك في العشرين من مرل 

لو عرفتلث ايام كنت شابة لاحببتك. 

اسع صوني وأا اقول ذلك . تمزقي المرارة الي 0 منه.. 0 
ية مل نی ويها ايلا من الاحزان. 0 ق الوم ي 

ولكلك ما ترالين شابة .. انلك تكتبين » هذا يعي انك مم تسدي 
بالطين نوافذك .. ما زلت تنبادلين الاشارات مع العالم ولك مھا كنت 
ائرة ؟؟. وألا فلماذا تخسن؟؟. 
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اذا آکتب ۶؟. منذ عامين حن بدآت اشر ما أ كتب كتت مومنة 
بان لي قضية .. بأن. هنالك شيعا أحب أن اقوله. بأني اريد اعادة تشكيل 
العام ني عيبي .. اريد ابلاغ رسالة » برقية .. انا المرحلة الي تتجدث 
عنها » وقد جاوزا .. 


ي صحراء وجتتیه ينبت ظل حنان رائع ينطفیء بینما قول : اذا 
تكتبين اذت ؟ انلك شرسة في تجاللك . انلك لا تكفين لحظة عن اثبات وجودك.. 


اذا اکب ؟.. الان ونا ئي بيروت بعيدة عن اني الذي حب » 
أجدني مضطرة لان اطرح على نفسي هذا الشوال : اذا اكتب؟؟. لاذا 
استمر لي الدراسة ؟؟. ماذاً أرید ؟. ویوماً بعد يوم يزداد احسامي بغباء 
کل ما نقوله » بعبٹث کل ما نفعله » بسخض كل مسرحية تقدم بعد رفع 
الستار وباصالة المرحية الي تجري حلف الكواليس»ء وأحس برغبة ي 
ان آصمٹ .. لما ازدادت رغبتا بالصدق كلما بدآنا نرفض أن نقرل 
او نکتب. ) 


ماذا تعلین؟. ا 

أعي إن جمرات الحماسة قد اقطفآات على شفبي > ولم ثي الا 
رغبة دامعة بي قول القيقة .. والحقيقة حرساء » الصمت أغنيتها الرحيدة 
لذا لم يعد لدي أي عرك يدفعي للكتابة .. إن تلك الهوة القاتمة بين الفكر 
واللغة تدمر أعصابي .. بين الفكرة ني أعائي وبين الفكرة نفسها بعد أن 
ثرتدي أهاب اللخة .. الاخلاص الوحيد الذي تبقى هو ان ألحلص للصمت 
أصمت اسقيقة ., ) ) 


ولكئك لن تتوقفي عن الكتابة › بل انك سز دادين شراسة ووحشية 
في النتاج ء واذا كقفت لفارة فستعودين وانت أشد شراسة .. 
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اا ۴؟.. 

وتتقد عيتاه سحتاناً رائعاً وهو يقول : لاله لم محدث أن كفل مدمن 
عن تناول أفيوئه اكير من ستة أشهر .. 

كلماته تحرك السكين الغروسة في إعماقي فازداد أبماناً بوجوده حقاً .. 
صار ت الكتابة افيولي .. صارت مأساة بعد أن كانت خلاصا .. صارت 
سيدا الما » وأنا جرد قلم ينرف عمره على الورق .. 


ماذا نكتب إا والت ؟.. لنتسخدار .. لاننا آمتا بأن اسطورة الصعود 
اتتهت .. لاتا تصعد ابد سلما مش ركا بيط نعو الاسفل ... لكنه أفيولنا.. 
سفيئة فضاقتا أل كوكب هربتا... 

واحس بان قريبة منه .. وجهي ملصق بوجهه وحن نقف ئې ليلة 
باردة آمام هزار ناء غسلته الامطار .. يدي في بده »> ونظراتنا مسمرة الى 
شمة دأبلة بها خرو تر أقص بالکسار یچیه و اأشمعة سو ف 
تنطفىء . والر يح سو شا تشتد .. والرار سوف بتهك م .. ولن بیقی سوانا 
مع اليل وعواء الغربة .. ولكتتا لن رو على العناق فتحن من جيل اضتال 
اساطیره كلها جا فيها ا لحب . ی ان لدو 

ا ب اني طاسمرنة هواء اسلمت اذرعها للريح 


بسي والريح ف رون لا حمل ا رأة اللحم و النقسو د وتار 
الافكار .. اني لا اجد أي هذه المدينة مكانا أرتاح اليه .. 


- لاذا نتهم بيروت ؟.. تعن المرضى > نحن العامين على شلال الزمن > 


+ 


لقد. أضعنا زماننا ومكاننا .. انتا لا ندري الى أي قرن لتتمي .. الى جيل 
کان م سيكوك.. 


قد تکونین على حق.. 
على اية حال »> لدي فكرة. 
ما هي ؟ ستئفدها الا .. 


الحماسة الي تتدفق من عبارته ميج تي عروي موجة شباب مفاجئة... 


قلت له : هناللك مکان ي بیروت پشبهنا .. مکان رائع حقاً !کتشفته 
مئل اسابيع .. ستذهب اليه .. وهنالاث إنسان رائع إاسمه العم جاك 
سأقدمه اليلث .. 

من هما ؟. اكان ء والعم جال ؟. 


س اما شي ء م واسحد .. مقهي أسمه و الجر .٠‏ باب صدىء وللا طلرام 
بلحدرانه »> فهي مغطاة بكلمات ورسوم عفوة. . تشه وجھاً يا تغط 
الصحكات والشهقات وآمال ولسيات ضيوف الكان .. وهتالك موقد يعد 
فيه کا طعامه ينفسه والمكان صغير ودافىء والوجوه صأغية شر سة الاجر أن 
ورائحة اليل والحطب المحرق تنبعث من كل شي ء ... أما العم جاك فهو 
الذي على القناديلى العتيقة الملولة »> وهو الذي يستقيللف عند المدخل بوجهه 
الذي يشبه وجه قرصان متقاعد » ويسألك عن احوالك بان كأناك عاد 
أل بيتك بعد سفر طويل ي حر الاحران ا پٹفساٹ 
تمن ما اكلت وشربت وتدفع الى جيبه بالنقود دون أن محصيها أو بساللث 
عنها . . وقد لا تدفع له شيت ذات يوم فلا يسألكء كما قد تدفع اکر ما 
بستحی . هناك توازن دام عفوي ري ي عتمة جیبه قوامه صفاء زبالنه 
وصدقهم غير الالرامي .. 


¥ 


قاطا وکن رج ر الى اجاور لجا رة : 


في سيارته الصغيرة اجلس . ارقب جانب وجهه ني الظلمة. اتمى 
لو لم يكن راع هكذا .. تفاهمنا السريع يعطي مأساتئا حدتها ومذأقها 
المر .. كم هو مفجع أن نفقد القدرة على إن حب .. تراه مثلي ؟.. ل 
وجدت ي الصناديى ألي سبق وتلهفت على فتحها جثثاً مشوهة > ل تعد 
ي القدرة على فتح صتدوق جديد . لم تعد لي القدرة على مواجهة اخفاق 


فيك . 
احرف الى اليمين . 
لست مہا 


سر في حط مستقي ولو ان ذلك صعب بالنسبة اليك كصحفي ! 
يحكان .. هو والطفلة الي كنتها ذات يوم قبل ان تشحدط أعاقي ويغمرها 
الصقيع .. يستيقظ حقد مشلول ي صدري » أحسي رة . أود لو اغرس 
اظافري في طرف وجهه لاعري عام خحديه وجبهته .. کي تبرز العظام 
صفراء ساخحرة باردة على حفيقتها 


اجل .. هنا .. لقد وصلا .. ولكن .. كانتا اخحطأنا اكان .. آنه 
هو ۽ ولیس هو.. 

ماذا تعنین ؟. ‏ 

ببطء شديد .همس وهو يتأمل الكان الذي وقفنا امامه. يتأمل الباب 
الصقول الفاحر والاضواء الأونة الي تزين المدخحل كسرب رخيص من 
الرأقصات .. 


س هلل انت واثقة من ان هذا اكان هو لفسه إلذي سبق وجشت اليه ؟. 


انه اكان نفسه > لكنه تغير بطريقة ما . لا أدري ماذاً حدث .. 


دعا نلنحل ,. 


جیا الى جنب نسر . احس ٻأني اکاد اختیء في صدره › ونه 
بمحميي ومتمي بي وهو بشدي اليه .. كأننا سنواجه معا كارلة' مشار كة ء 
لكننا بير ومسافة لحطوة إو اكير تمصلا .. لقي مغارة تاز دما بينما 
أرى ما حدث .. وبنظرة واحدة افهم كل شي ء . مد انضم المكان ای 
قطيع مطاعم بر وت .. لقد أعيد طلاء اخدران ودفشت الضحكات واأشهقات 
والاما في الي كالت تخطيه .. والناضد المشبية الحذت ها أردية جديدة.. 
وراثحة الحطب والنبيف استحالت إلى رائحة غاز حخافتة تد كر بوجوه مصفرة 
اأروقة لرجال اعمال صلع يناقشون مشروعا ما .. والموقد الاليث اختفى.. 
لا ريب تي إن غرفة جديدة مزودة بأحدث الآلات وامهر العمال قد القت 
بالمكان .. نظرة واحدة الى الموائد تكشف لي أن الزبائن صارو! من النوع 
الذي بتحدث بالشوكة وألسكين.. 


الى صديتي التفت . علي إن اعتذر . اغرق في عينيه بعري السخرية .. 
ادمدم : لعل الحم جاك قد مات ف.. ) ) 

أرى جاك قبل ان اتم عبارتي . لم يعد قرصاناً تاثباً ء صار قرصاناً 
عصر يا ۽ برتدي يافة منشاة ويشخر بنظارته الذهية الي معطي أنه » 
أثه غارق وراء منضدة فخمة عليها آ لة حاسبة للارباح ., تصطدم في فتأة. 
التفت . فتاة شقراء حمل صينية عليها أطباق قاحرة .. اها (إجرسوك) 
جديد . حادمة ي عراب إله المديتة الذي هيسن على كل خلية واستولى 
عليها كسرطان لا مغر من لعثته .. شاب يرمقنا بنظرة متسحدية . لقد إطلنا ' 
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الوقوف . علينا إن تار منضدة مجلس اليها. نتدحى عن طريقه . يتقدم من 
العم جاك ويدفع ابه , اتأمله وهر بحصي النقود بحرص . إله المدينة 
يسود .. واحة الغجر اسطورة » وحن قد احيرا إا مهزوماً لا عراب 
له سوى الشوارع الياردة الحالية الا من المطر وصوت الريح وبائعة البتشسج 
العجوز بعد منتصف اليل .. 

تتقدم فتأة لحري ما ., تقضلا .. الابتسامة المنشاة نقسها . ودوت أن 
اجيب على كلامها ء أو على تة العم جاك إجد لفسي متجهة غو الباب ... 
ودون إن النفت إعرف أله يسير وراي . 

اسمعه يصفق الباب لافنا ء ولا التقت . أمار س التتفس بلذة > الممواء 
البارد العش رغم وخره لانه نقي .. سير كرمزين مشوهين هربا من لوحة 
تجريدية رمأدية. 

ورغم کل شيء لا رو على ان مسك بيدي .. ولا اجرو على ان 
ھی لو انه فيي في سره . ) 

بعد ان نعود الى سيارته »> ولسير مسافة طويلة جد اسمعه يسألي : 
ائ أن ؟.. 

- الى عبث إجلس واكتب .. اني محاجة الى أفيوني . 


وأا حاجة إل لفافة من اتخ شو پار !بب النجوم ... 
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عة غر ناو 


شلال لومك »۽ ياي الام الذي مجر 
عن لسيانه ليهطل غطرة خقطرة فوق القليب ء 
سی تأتيف الحكمة س رعا عن ارادتلق س 
عبر پاس . 


أسخیلو س 


ابدآت اساك ,.. الي ارجئ لكوي 
سیت دقف الب کله . 


هأرغریت دور 


« شرت المرة الأول بعنوإان , القسة البيضاء »۾ 
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السيد 
رئيس التحرير المحرم ؛ 
اعتذر عن الاستمرار ي تقدم صفحي الاسبوعية في تكم ء نحت 
عنواك «كلمات حريتة ۾ . للاسباب حاصة جداً + يصعب علي شر ۔حھا + 
واذا کان لا بد من إن اکب › فليکن عنوان صفحي و لمات بيضس » . 
بار آم کبیر 
اة أحمك 
ولا انتهت من التوقيع باسمها » لم تودع الرسالة مغلا ء لأا لم تكن 
تثب على الورق » وإما على ابميس الابيض الذي بالف ساقها. 
تتأمل اسمها وتعيد كتابته مرات ومرات ... غالية احمد » غالية 
احمد ... هذا الاسم الذي رآته مثات المرات » مطبوعاً قي صحف ختلفة » 
حسه غر ييا عنها بطريقة ما ... ولكته جزء من أسطورة عذابا » جزء من 
انكسارها وانتصارها »> جزء تعطف عليه »> اما كما تعطف عل ساقها 
المدفوئة تي اببس الابيض ماف اسابيع . 
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تناو ل عن المنضدة الى جانبها أحدى الصحف المكدسة . هثالث صورة 
ضصانحكة ها » وخبر عن تداهور سيار ها على طريق المطار واصابتها بكسر 
ي ساأقها . تتأمل الصورة . 

يدهشها إا تستطيع ان تضحلك هكذا ... وهذا الرصيد الضخم من 
اللأحران في اعاقها ... لو يعرفون أ 

وتلاك اللياة الرهيبة » كيف جت من الوت ؟ ووجهه ؛ كيف اطل في 
“کف تفجرت ف للظة وإاحدة؟ 

. | 

کل شي ء پہدو الاآن نائیاً وشاحباً کدکری باهنة . 

فجاة بفتيح الباب . المرأة الي تدحل مديدة القامة » في تقاطيعها آثار 
جمال غابر وحزن يذ كر بأميرات حكايا القرون الوسطى » وغا طريقة 
حاصة ني النظر الى الناس ء كأن الرووس امامها »> والاشياء »> شفافة تنفد 
بنظر اعا الاها . 

می استیقظت ؟ 

منذ دقائق . أيقظتي ااشمس لا سقطت اشحتها على وجهي . 

- انها منذ الصباح الباكر هكذا... تصحو تم تمطر .. 

هکذا طقس روت . وقد تعوادت تقلبه . 

س لبدو الراحة على وجهك . هل مت الليلة جيدا ؟ 

س نعم 1 أا بأل خير . 

س سراي ذلك , لن دل والدلكد متحة ينما ضس . 

والدي ؟ ضر ؟ هل عاد من السفر؟ 
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عاد واتصل لي هائفياً من دمشق. كنت اة ولم أرغب ي مضايقنك 

هذا رائع . الي بشوق اليه . ارجو ألا يكون قد أنرعج حينمسا 
علم بالحبر . 

قال اله سيستاذن الطبيب ي امر نقلك الل البيت ي دمشق ريشا 
وکاتما احست انیا بدت انائية اکر ما جب » واذا بيا تسأل بعذوبة : 


- منك تروجت المرحوم . زارني مرة واحدة بعد وفاة زوجي > وسألي 
فيما اذا كنت بمحاجة إلى الال ؛ م طلب مي الكف عن مهي هله .. 

كانت تعرف ذإلث » كما كانت تعرف جواب السوال الذي وجدت 
نفسهاً تطرحه : 

وماذاً يضايقه في مهنتلك هذه ؟ 

قال لي يومثذ اما لا تليق باس أسرتتا . وطلب مي العودة الى دمشق 
والحاة معكماً, ` 

ورفضت طبعاً . 

انها ليست جرد مهلة بالنسبة الي . أا جزء من حياتي . 

س استطيع إن أفهملث . انا كالكتابة بالنسبة إل . 

غالية تجلس ني فراشها . تسلف بيدا مسندي مقعد متحرك له عجلتاڻ 
كبير تان » وتنتقل بالقسم الاعلى من جسدها »وبساقها السليمة اليه »> بينما 
هرع متها لمساعدجا »وحمل ساقها المدفونة في البيرة البيضاء . تتفجر 
فاسحكة فجأة وسأها : 
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هل عدت أل الكتابة على أبس ؟ ورسالة جديدة إلى رئيس 
الشحرير ! انلك غريبة الاطوأر . ) 

وتتأمل غالية ابحبس الذي صار مزدحما بالكامات والطلاسم »و عماسة 
تسول : 

لقد جعلت کل من يزورلي يوقع اسمه . وکتېت اکر خحواطري عليه . 
أنظري هذه البقعة من الآهات . آه آه آه ... كتبتها ليلة أصبت بنوبة الام 
اللعينة ولم الم . واشياء احرى كثيرة . جرد سطور متشابكة متلاحقة »> قد 
يطمس بعض ها بعضاً . ووم يتزعو اللہس عن قدمي» سينزعون عي 
هذه الکایا والاحاسیس كلها ›» وسابداً من جدید › کالافعی الي خحاعت 
اهسسا . 

لکن الافعی تظل تلدع مهما غيرت جلدها. 

لقد كشت أبدا افمى وديعة . آلدغ حينما يساء إل" . وألدغ نفسي 
غالا ! 

تدفع با متها ئي مقعدها المتحرلك حو الشرفة . الشمس مشرقة › 
والغيوم المتضر فة تبشر بلوبة مر سحل ية , 

-. سائ ركلك هنا قليلا" لاعود إلى عملي . أذا امطرت من جديد عودي 
الى الغرفة . المشكلة إن عددا كيرا من اللسوة بانتظاري » ولا استطيم 
المجيء للاطمشان اليلك في كل حظة . 

بامتنان حقيقي تمس : «شكرآً لك . أعطي كراسي وقلمي قبل 
ان حرجي ۲ . 

تناو ا القلم والكراسة وتقول : 
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اذا احسست بالضيق تعالي إلي كعاأدتك . سوف تسلين عرأقية 
ما محداث في الغرفة المحتمة لعمتلك العرافة ... 


اا و حدها من چديد : داخلة ومنعشة تطل الشمس > ولكنها لا تق 
ہا > لابا في اواحر شتاء بيروت تعصرف كغانية : تظهر » وقبل ات حلع 
الناس معاطفهم حتفي . 


غالية تتأمل الحياة الي تندفق ي الشار ع امأمها بفضول شديد . عشر ات 
السيارات التزاحمة كجياع امام بائع البز إيام المرب . باب مدرسة 
الاطفال المقابلة لدار عمتها يفتح . يتدفق سيل من الوجوه الفرحة باستعادة 
حریتھا : کم كانت ئي ما مضي تكره تلك المخلوقات اأرقحة الم خير ة 
المسماة بالاطفال ! م يكن ها آي موضع إو حساب ني عالمهاء عام القتشرد ؛ 
كانوا يقفزون احيانا أمامسيار تا المنطلقة بسرعة جنونة »> وكانت بحشى 
ان تدھسھم کما تكره أن تدهس ابة قطة أو اي حيوان زاحض ..,. أما 
اليوم » فهي ترقب ساعة حروجهم كل يوم لتتأمل تدفقهم البريء > بحنان 
كبش مذبوح يتأمل قطيعاً من الحملان المعدة للذيح . 


عشرات الأذرع الفتولة ء ما زالت تحمل الاحجار والاسمنت وتغل 
فوق اليكل العاري الدار الي تبى امامها . والدار ايضاًء ظلت ترقب 
وها منذ اسابيع » منذ تدهورت با السيارة ء وحولت من جنية مشر دة 
الى عجلة بالثة ادها المتحرك ... لقد راقبتٹ موها حجراً سحجرا »> 
والعضلات التعية تتحرك ولا نمدا »> والعرق يتصبب . منذ زمن بعيد نسيت 
کی يبدو الناس › كيف يضحکون»ء وبصرخون » ویتالمون» وی رکضون 
إلى اماي > ويتبالون حينما يهطل المطر عليهم . 


اة أعوام » لا تری سوی وجهه وحقد عپنیھا عل وجهه ... ااااثة 


۹¥ 


أعوام سيت حلاها ان الاطفال يبكون ءوالرجال مهمون مثا عن رغيف 
وتعمويذة . 

اها تمطر . 

تتافس بلذة کانہا حرجت للتو من كهف خانق . 

تدير عجلات القعد وتعضي لحو باب الغرفة الألحر . 

مل يدها لتفتحه , 

ا ؟ 

لا ليك ... تعرف انها سارى النسوة جالسات يي غرفة الانتظار ء› 
حلقة واحدة » لل منهن تنتظر ان مين دورها » كي حمل قلق عينيها 
وتس عيتيها الى الغرفة المعتمة »> حيث عتها العرافة »> وهناك تجلس امامها 
دة دقائى ثلاث » وحلال هذه الدقائق تقع المعجزة : إن متها قادرة على 
قراءة ما يدور في خلد الآحرين » قادرة على تعرية اذهاليم من الحلد واللحم 
والعظم > والكشف عن شبكة الاعصاب التابضة التشابكة ... هذه القدرة 
العجيبة ! لو الا تكشف سرها » لتكون هي ايضاً عرافة ي فنها ورادا › 
ليصبح اتصاغا بعالم الآحرين وثيقاً ومباشرا . ) 

اذا تخرح وترقبها ؟ أا تحرف ما جري . 

کل ما تریدہ هو ان تعرف كيف بيقع ذلك . سوف تسال عتھا عن 

ام ان عظمة السر تكمن ثي انه لا كن أن يباع او يوهب ۽ وغل 
الانسان أك يبي جسره الى عام الآحرین بتفسهء حجر حجر كهذا البناء 
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تبر عسالات القع و جود ال إلشر فة , 

المطر قد هدآ؛ والغيوم عادت تتفرق وتتراكض ني أقصمى الافق 
المتقطح ببحض الابنية ألشاهغة ؛ ثرى أن قوس قرح ينبت وبيتبت › وأن 
الوه الرائعة تز داد كثافة شيئ فشيئاً »> وتزداد اتضاحا . قوس قزح بألوانه 
الأراهية آزرق » بقسجيى › اإصفر ... و ... ما ألفرق ؟ 


ل ا حمراء ولا بنفسجية . اا حينما تمنح عطاءها الا كبر » 
مرج الالوان كلها لتحيلها ضياء ابيض شفافاً ... نمرج » وهذا سر آحر . 


والشارع الكبير »> والياة الي تتضجر فيه » والبناء الذي ينمو يوماً 
بعل يوم »> وساقها الكسيح » وعشرات النساء ٤‏ کل يوم رحن يجان » 
حملن ي عيولہن حكايا بيوت ممرقة تكافح لتحا » لتأحذ نصيبها من 
الشمس . 

بخمر ها صفاء يق ۽ حو کپر ؛ انفتاح صادی حو هلا العام الذي 
ا کتشفته . 

ولكن لي أعاقها قصة عمنطة مجحب أن حسن دفنها »> وقبوآً كمدافن 
الروت الوسطى تہ فيه الحفافیش والروی المرعبة » وهي قد حرجت منه 
ال عام حر وعلیھا ان تحکم اغلاقه . 

ماذا تبقی ؟ 

على ابحبس المحيط بساقها » تعود لتكتب دون وعي منها: ولا 
شي ء ... لا شي ء سوی کلمات التأبين الالحير ة ... لا شي ء سوي إن او دعل 
زورقاً وارمي به في هر السيان ... لا شيء. لا حقد. لا كراهية . كان 
ما كان لم يكن .... وطفولي قد نحت ... بجت ۲ . 
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ان ي فمها كار من تنهيدة ودأع تحب أن تصعدها. 

و جد نفسها تلجاً أ وکراستها ۾ لتکتب وتکتب ۽ ويل نتف 
اعصا۔ہا آل حروف وکلمات ونکت : 

و زوجي الحريز › 

بعد أعوام ثلائة من فراقنا ا كتب اليك لأقول : وداعاً ... لقد استطعحت 
ان تدني طوال أشهر وترفض منحي حريتي وترفض تطليقي فعلمتي اني 
كدت غبية يوم قبلت الزواج ولم افرض ارادتي بان تكون (عصمي 
ليلاي ٤)‏ اي ان يکون حقي تي حبك وي رفضلك مساوياً لحقلك ما دمت 
انسائياً اساويلك . لكني اغفر لنفسي هله الحماقة لاني كنت يومئدذ ثي 
السادسة عشرة من عمري »> أتوهم الح ازا والوفاء عهدآً لا ينفصم . 

وداعا ! 

ارال قحلت , 
ر وداعاً » كلمة مضحكة > اليس كذلك ؟ فنحن منذ افترقنا ذلك اليوم ن 
تلتق » ولم تقح عيتاي علبك الا مرة واحدة منل شهر › ليلة تدهورت 
سپارني . 


ولكني الآن إعترف للك > إاعتراف الاقوياء لا اعتراف الضعفاء 
بأناك كنت معي طوال اعوامي الثلاثة ... كنت معي تلجم فمي بطريقة 
لحاعبة کیلد داثرة بصر ي وتشحن اجواب بعللك الا فالات المدمرة م 
الحيبة والغربة الي اهرب من مواجهتها... اهرب »ء اهرب أهرب 
بألف وسيلة ... ارکض رلا آهدآ... لاء لا تدع رور سبق کلماتي 
قلت : وکنٽ معي ٠ ٠‏ ولم اقل : و«کان حي لف ۽. لا ... کان حقدي 
برافقي » کراعيي › لفوري وحلري واشیاء احری کثيرة کئت اجهلها 
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كطفلة لا تعرف من فن العطاء إلا السخاء . 

اعود لاكتب الوم اليك » اليك افت » لأن الرحلة ثي نفق الضياع 
قد انتهت » لأن البحث في عيبي رجل عن كوة إلى عام الصفاء كان نحاطاً 
من حيث البدأ »> ولأني أسات الى عشرات منهم باخلاص ؛ باخلاصي 
لافكار خحاطئة غرستها في نفسي دون أن تدري ... 

عزپسزې ۰ 

و آلخاز #... اری ف وجهاك سر ټ وتسا ... 

اسمعلك تقول : و آلغازها ... داتما ألغازها » . 

هذا صحیح › فقد کنا غریبین داعا , کنا کضیفین ي فندق مز دحم 
اجبرا على الاشار الك ثي غرفة وأحدة . لا يربطنا كر من التفاهم الذي 
بمکن ات یربطهما . 

کان تفکير ي في درب حلاص :> ي الاحرين » ف الو جود يضحلف . 
كانت اهتماماتي العامة تفيظلت لأا تلهيي عن مطبخك . وارضاي لفكري 
کان يلهيي عن إر ضاء معدتلك إ 

و کألت ملاین اشارات الاستفهام ؛ ألرروضة ٤‏ العو ن وف اتر فات 
البشرية المختلفة تستوقفي > فيدهشلت ذللث ويثير سطريتك . 

وكان عاللث آنت ٠٠‏ إو اللحرء الذي تحتله من غرفتنا المشتركة الاجبارية ء 
بعثل کل ما تکره طفولي ›» وکل ما پثیر اشمازاز عطاي ... 

هل تذ کر ؟ طوال عامین من زواجنا م اتج » م أناقش »م أصرخ ؛ 
وهدواي کان پیر اعصابك ۽ هل تذ کر ؟ 
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ګنت تتمیی أن ترانی اصرخ » أبكي » ان ترى دمعة واحدة قلحدر 
على وجهي . ) 

و کشت اقول للك اني دتما ابي اجس اني عار ده ماما ... واناف 
لا تستحق ان تتعری اماي للك . | 

والنجىء الى إوراقي لاكتب واکتب وامزق ما أكتب . 

أحونك مع حروتي ۽ مع حروي فقط . ولو كانت حروقي رجلا" 

و لكنلك لم تكن لتدري كيف غارب حروق . 

حى يوم تركتلك ومضيت لم تصدق . رأيتي آللم نفسي بادوء نتسه 
الذي كان يرتسم على وجهي؛ وآناً | كشب » وأا ارق > وألا امتشسل 
لاوامرك حين أرتدي مجوهرات الأسرة كاك تزوجتني لأقوم بعرض 
يومي ها | 

یا الا ! كيف كلت انوء يكلماتك وماساتك » آسير الى جانبلك وأا 
أذ كر الدواب المحملة باللألىء والياقوت إيام علي بابا . واصمت . 

ويوم افترقنا » قلت لي : « ستعودین ۲ ... 

وضحکت منلف . 

هل تذ کر کیف ضحکت ؟ هل رآيت لعنة على شفي حيوان جر يح 

ضحکت » وأیتعدت . 

وقدرني التفجرة على العطاء تشوهت » تشتتت » فقدات تقتها بكل 
شي ء ؛ ونيع الحب المائل ثي اعماقي تمكر » صار يشبه هرا من الدم الاهوج أ 
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اللي يغلي ١‏ حرق »> جرب > يكتسح نفوساً هادثة دون أن ادري . واا 
كالنومة » اقتل وانا اندب قتلاي . 

والطبول الوحشية ؟ في أفق ما ء كانت ملايون الايدي المشنة لر جال 
م عين واحدة حمراء » تقرع طبول مصيري .. لاف الزامير المزقة 
تنتحب لمانا وتتلوئ » فيها الكثر من صرحات اجساد تساط ... 

وألا هتيساً . 

آنا هنا وهناك وي لامكان . 

وتلك الشبكة العارية من اعصابيمعلقة بأصابع قارعي الطبول > محنجرة 
عازف الناي الأرعن » موقع السياط على الاجساد العارية ء٠‏ واا هشتتة 
مزقة ؛ کل ما اقوم به جرد ردود فعل غريريةء هرب ارتب سلطت 
عفى جر حه أضراء سيارات مطأردة . 

اف اسن ؟ 

من این ؟ 

لا دلیل 1 

ل عالامة ! 

وكنت اف ئي اللبالي الطويلة وحيادة» وارفع رأمي الى السماء 
الشاسعة »> وانمی لو کات جومها تتبن اسم يقيي الذي سيستو لي على 


حروي وتار يجي وقدري ... اطمان اليه » واجد السلام في تقديسي أيأه.. 
وأهسداً ي 


لاادري اذا آمنت پان الب وحده خلامي ٠.‏ 
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وقررت : کج أب اسح قدراً ما ., 


وکان ذلك صعباً »بل مستحيلا وانٽ معي »› ترافقيي ي كل نحطوة ٬‏ 
ترافقي كراهية وشكا وسوء ظن . 

وكنت كلما اتفردت بانسان ما > أراك ثالثتا. حدئي هو فأسمع الكلمات 
تخرج من فملك »> فأسخر منها! ) 


وبحذق فريسة عجيبة ألفت مهنة المرب من الصيادين‌صارت تعرف 
أساليبهم وحططهم كلها » لكنها تجد لذة حبيثة في تجاهلهاء وتجاهل 
فخاحهم الي لا فى عليها »> حى اذا ما ظنوا أن الفريسة سقطت » وبدأوا! 
بإشعال التار واعداد السياخ للشواء النتظر كنت اقطع شيا كهم » واعض 
على سهامهم وائطلق هاربة مغردة »> متحدية نظراتك انت . 


كنت احداك ي كل خطوة › ي کل حرف » ي کل درجة سن 
در جات سلم نجاحي وكانوا جميعاً يز لقون على صفحة ابامي »ولا يركون 
حدشا ولا لفون بصمة أو وشا من تار . وأمافي تتوق ألى بصمة قوية ء 
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۰ أل جرح له تاريخ إلى آي شي ء حقيقي ... 


وعشت مع نفسي صر اعا مریرا . أمثل دور الطفلة الي رید ان تاخحد 
وتعطي ونحب وتضحك لاشمس . 


لا ريب ني إن عددا من الصيادين الذين مروا بغاباڻي »> ل يوا ليز رعوا 
الوت ي صدري ۽ جاووا بز رعو اش وألوعي المشر ك بقغبايا انساذية 
ہما معا . .. ولكني كنت عاجزة عن ايوز کت ابلا معي ٤‏ والطبول 
الوحشية ابدآً تدق ألان أرب والتمزق الاعى والطر › والركض المجنون 
لوعول لي اجمات اول ان تشتبلث بقرو ما . 
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الصراخ الاسود المحمر الأررق ... لون احتضار لا ينتهي ... لون حياة 
محتنق بلا رحمة , ... لون الاشتعال المكبوت تحت الرماد المخادع , 

وکنت أ کت وأكتب + وارى العالم من زاوية امرآة مزقة راكضة › لا 
تقف ثانية لتضمد جرحھا لاا ترفض أن تراه وان تعترف ره , 

KNK *K 
اة ا عة م سوق الاتاه > كقوس قزح اراه الآن  لكنها كانت‎ 
کشت رغم کل ي« ۰ نوق ای ل کون شرن تلك وء ة الي تطهر‎ 
وتش . وکنت اجهل كيف . .. کیا ؟ کیش؟‎ 

و اه كفي شيع د راان يةه وصدر الاه 
قلي لو كات صحيحة لأتمتع با ورد فيها على الاقل ... 

ی غمرة هلا کله کنت انزف بصت وکریاء » افو » انطري عن 
جرحي بأناقة بكبر ياء منعى من الانضمام الى قافلة النادبين علا » اهز ومين 
علا , 

وحرمت لعمة الغباء »> فعجرت ايضاً عن الانضمام الى قافلة السعداء .. 

وحرمت لعمة اللامبالاة > فعجزت عن الانضمام الى قافلة الذين يفون 
أستهتارهم وابتذاهم وراء كلمة ضياع . 

وظلات کا نغماً ناشر؟ زاغا لا اذن تلثم ول هو عر فی ایند 
الأساسي لينضم إليه . 

ثلائة أعوام وات ¿ وحقدي » وصيدي » وقتلاي » وحطاع مراکي ء 
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والدوإر » ومرارة اللحيبة .»> والناراث المطفأة. > والشواطىء الصدئة »> واا 
( يا انا 1 ) وعالمي الذي اعدمت فيه الآحرين جميعاً ... كأني إله فاشل امسك 
عمحاته وبدا محو کل ما حوله ... 


وايقاع الطبول الوحشية يطنى على صرخات ملايون الاس حولي » الذين 
يتالمون كا أتألم » وعوتون ويضيغون ويجوعون دون ان أدري بهم ... دول 
ان اصع من اجلهم شيا . 

وفشلت ٠‏ اعبرقت لك بأني فشلت في أن اعيش حا أبيض معافى › 
أضحى الوت الابيض عقدة عمري ... البحث عن الابيض »> عن منجم 
أبيض » عن خب ابيض » عن حرف ابيض + عن لحن ابيض » عن مقلم 
ابيض ابي مئه . وكنت انطلق وحيدة في اعماق اليل » كل ليلة اعد تفي 
بزيارة مهلم ٤‏ لکن قرع الطيو لل المجنون يدم اعصاني شش ذراعي ٤‏ 
فيطيش معولي + ولا اعرف كم وكم من الراب إصنع »> وانا أسعى لأبي . 

وقلث : «سوف ادرس . سوف اجعل من كتي مسرحاً لشجاري مع 
وجودي # , ۰ 

ولکني عاجرة عن أي لقاء مع الالحرين. عن أي تبادل حى مع حروفهم. 

وكانت الأيام مضي ؛ وموعد تسليم اطروحي المامعية يقرب » وانسا 


ضسحية الدوامة الرعناء »> كرة من القطن الشتسل تتلوى » وثركض مسن 
کان الى انحر ٤‏ ثا عن ماء » ولي غمرة عشها تلشر أخريق وألدمار ... 
مرة سألت صديقي سميرة ( هي سميرة عرام نفسها الكاتبةاليي تسمع بها) 
قولي كي » كيف تكتبين حروفا بيضاء هكذا » المع في أعباقها 
جمال الوان قوس قزح ؛ لكنها بيضاء ايضاً ء تشفي وتطهر ؟ 
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الالحروت ... هذا هو ألسر الكيير ... انك معرولة عنهم . 

بالىكس اني اكکتب عنهم . 

نعم ولكن من زاوية واحدة »> عن زاويتك انث ؛ انلك لا تتنقسين من 
هوأتهم . انث تصنعين بنقسلث رياحلث وزوأبعك وتئفسين منها ... 

ومرة قال في رجا ر حرج المسرحيات الي تصفق المدينة هأ ) : 

غالية > احب قصصلك > ولكنى انمبى أن آقرأً لن قصة بيضاء .. حروفها 
بيض ... قيها امنيات بيض ... العالم بائس يكسو اباب وجهه > امنحيه 

وكانت عيتاه الرماديتان سماء شاسعة » يندف متها ثل أبيض مهدىء › 
بسقط على وجهي الحاف . وليت . تيت ألا أموت حى الحقق ذللث » حى 
أ كتب قصة بيضاء أرفعها لسماء عيثيه ... 

حى كانت تلك الليلة همنذ أسابيع ... 

كنت حارجة من دار احدىی صديقاٽي حيٹ قضيٽت سهرٽي ۽ وکتب 
اطروحيي مرمية على مکتبي . تنتظرني بياس . 

وكنت واقفة على الرصيف › أحث عن مفاتيح سيأرتي في حقيبة يدي : 
حينما رفعت رأمي ورأيتك فجأة مامي . 

والتقت تظر انا . 

اعرف لك بآني لا أدري ماذا احسست ... كانت هنالف دوامة مسن 
الإفعالات ... تنيت أن ارالك تلتهب أمامي فجآة » كسا تومض ليات 
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التصوير م تسقط على الارض امامي كومة من رماد »> لاستريح من سحر 
التعويذة ... تمئیت ان امد يدي لامرق وجهاكث بأظافري » فتمر يدي خلال > 


و اسخسست بثیم الدم يغلي » وبأصداء ليا طويلة من الیکاء الأخحرس تتلاطم»› 
وبالتعب » بالرارة» بفقاعات مرة تنفجر في حلقي وفمي ء وبالفاتيح يدي 
تر حط . وبالبات لا اعرف کی افتیحه ُ وجسدي لا أعرف كيف افيه 
السبأرة : وليدي تعجران عن لو چيه الود بشکل سلیم ٤‏ وبقدمي على 
( دواسة ) البنزين »> وبشتيمة من فم السات كدت أدوسهة > وپالشوارع 
تركض تحت انظاري ء وبالريح تصفر ء وبالطر بتدفق على النافدة ود 
الرۋيا ... 

أحسستي سمكة في شلال » عاجزة عن الرؤية وعن الحركة ... والطبول 
الوحشية كا لم تقرع بوما . والسياط الي موي > والنحيب والزامير > 
وألوجوه » سيل من الوجوه يتدفق › وأكوام من الكتب › وحليط من انين 
واليأس .. وأا أبكي وأبكي ... وأنطلى بأقصى سرعي قافلة من الضجيج 
واليكاء والمرارة في اليل المطير ... 

منعطض مفاجىء ء السيارة تثزلق وتدور حول لفسها بقوة لا تقاوم > 
أفلت المقود › تنقلب » شيء ما يصطدم برأسي » ألم مرير وانا أصرخ : 
وآه !۲ . م اسقط في بار لا قرار ها ... 

آذکر آي فتحت عيبي بعد ذلك في مکان آبیض . وآحسست بارتیاح 
وأنا رى اللون المحبب عبط ي . جدران بيض . ملاءات بيض . المرأة الي 
تخرس حقتتها ي ذراعي بيضاء الثباب والتعابير . وساي ألي توليي »> وجدما 
بيضاء غارقة في الحيس )ا كشفت الغطاء عنها . 

قلت : 


YA 


ت ین آنا ؟ 

وكشت اعرف . وكائت ألمرضة تعر اني أعر ك , لذأ لم ج 

ي الوم التالي » قرآت أي احدى الصحف الي جاوولي اء أن 
و یکت و جمدت أله على أب والدي مسأقر > ووم یعود سو 
اكون يي حالة حسنة . تم كانت المفاجاة الاخرى... 

جاءت امرأًة تشبه ابي وقالت في الا عي ! عي العرافة الي تسكن 
تي بیروت ۽ منڏ هرما مع رجل من غير دینها » وزواجها به. ولم أ کن 
لاعرفها لان الاسرة ضربت حول مكالها وعلها ستارآً من الكتمان. 
وبال کر اء الي ورتتهاً أ أيضاً عن الي » سمعتهاً تقول في ؛ 

كنت اعرف انك تدرسين هنا ء لكتي م اتصل بك لاني اعرف 
رغبة والدك . إما آلآن > فاعتقد أنه سيسرلة أن تكون للك عمة. 

وكان ذإلف صحيحاً . وقلت ها : «شكراً ۾ واا أقبلها. 

واا ١‏ كشب اليك الآن من دارها الي ل ادر 1 شسي ستشرق من 
جدرانما » وات وداعي الاخير للث ولغربي »> وحقدي > ووجهك 
سیکون هتا . ٠‏ 

اسابیع طو يلة . 

في البوم الأول كان قرع الطبول لا بدأ . وقد حماتي عي الى الشرفة 
هذه › ولم یکن بامکاني ان انطلق کعادني هأربة من نمسي . وجدئي اسر ة 
يالام ار جي و بعا .لي الداحل ا لبقي »> مقيدة الى الار ض › مشدو ده 
ساق البيضاء . ۰ 


() ۱ 


وکان علي ان اتوقف » وان اوإجه الاشياء واناقشها › وان اتأمل 
فوهةه جر جي المسموم + 


ودفعي الملل الى إن اتلصص على عال الألحرين و بات اری التاس 
اا إلسرة الاوف ء تعدما کتت افر رر عابرا ولا علفوك ي 
نسي إل ما شحلفه الشاهد على لأفذة قط ر للاآهش. 


وكانت سالك مدرسة للاطفال مامي عشراست العبرحات العذية 
العفوية تنبعث ثي اوقات الفر صة ثم تعو د لتهداً فر ة فأراهم لال ادر ان 
صفوفا من الؤجوه بريئة اليث » تتصنع أهدوء والاهتمام بالدر س 
والبتاء أمامي . رأيت للمرة الاولى كيف يبي الاس حجرآً حجراً.. 
كيف ينتزعون اللقمة الحمراء بأسناہم عن الاسمنت والحديد» كيف 
ينعد العرق + اراهم عسحوله من بعيد واسمع انفاسهم المتعبة التسار عة.. 
لكل منهم داره ومائدته الي يحب ان ىء ومطالب من أغواه فاغرة لا 


والسيارات الراكضة الندافعة . والياةفي الشارع الكبير . 


وأا هنا¿ وأبتوقة الي عمجد ضصياعي بسيدة + واا كا شي ء ٬‏ در 
من ملايين الذرات ... وصوت اجر اس الكنائس وآلاف الخممهمات الضارعة 
المتوسلة ... ووجوه النسوة اللواتي بجلسن امام ي » ثي وجه كل إمرأة 
عام عجيب متماوج من الاحاسيس الي للا تعرف كيف تعبر عنها. 


كلل امرأة تزورلا > احس اني ازورها» واعيش معها تي دارها 
وآرى طفلها المريض وزوجها السافر وامها العاجزة .. 


و طفث بیو ا کر 3 ورآیث الف والتقيتم ۹ وق ١‏ وا 4 


e 


الممزقة ... وتجولت تي سجي كما لم اتجول طوال حباتي.... وريت الئاس 
وا کتشغتهم ٰ و اتهم ٤‏ ويدأت آلوان كثيرة تتدفق في عالي وف ... 
ان ي مناجم اعاقهم كتوز؟ لا حد لغناها وتنوعها. 


وكان آلي يصهر الالوان كلها » آلوان ملايين من اقواس قرح الي 
واللوت الابيشس صرت اعرف متأاجمه. 
والصخر الابيض صرت اعرف مقالعه . 


وحرواي بدت تتنفس مع الآحرين من رة واحدة » تلتصق ببسم 
ليغذدي جسدها النسغ العظم الذي يغذي الأمة أكىلھا . 


وٻدات ابي اعات من جدید کما نون » واکذب اذا قلت للك أني 
لست أحز الي وباي فاتا کالناس جميعاً > ولکني اغرقتها ای اي عمق اماي 
بعدما كانت سداً حول بي وبينهم .. 


وعدت افكر فيك › يا زوجي العزيز »> يوم جاء الاستاذ رجا يعودفي 
فقد وجدت کلماته لا حرج من فملثء و السأء الرمادية ي عينيه بريثة 
من آثار هشیملت » قپقهاتا لا قشو ه آماد الصست فيها ... 

وكانت السماء كما هي ابد ء تندف ثلجا شفافا يخمر وجهي بصمت 
وهلوء یبا ۽ يبلل عطش وجهي › عطش الصحاری .الل فصل خريف 


۳۹ 


ووجدتي افكرفياف بكثر من الموضوعية . 

م تكن خدعي ولا كنت أخدعك . 

کل ما نی الامر ان کلا متا کان یع بکلماته ق الاشیاء كما يفهمها 
اللقاء ... وأبت ابضا » للك متطلقلف ورغباتف واساليبلف. 

ووجدتي لا أاحقد ولا ألم ... 

وجدتي امام رجا لا احس بابي سأخوض معركة . 

ان آي جرد وجودہ راتعاً هکذا نصراً لي ... 

ان ي جرد معرفي له ما يکفي » فهو ايضاً السان انحر ... 

لا يکفي ان اعجب به کي اعتقد انه خلق من اجلي .... 

واذا التشيتا فسيكون ذلك رائعا » واذا فشلت سات ألم بصمت وباع از 
اداد . 

وكتيي المدرسية » يا زوجي العزيز »> عدت التهمها . 

عدت التقي الناس ٠‏ بعلومهم وكنوزهم الانسالية ومقالع عطام . 

فسيت ان اذ كر للك ان قوس قزح السماء قد اختفى الآن ». والشمس 
عادت تت × بيضاء مطهرة دافثة » حتضن الياة ي الشار ع الكبير ... 

وات » اذا ما التقيتك ذات يوم »> فسأرحب بك كأي جار او عابر 


1Y 


سبيل عرفته ؛ وقد أسألك عن مشا كلك وزوجتك وأطفاللك» واتى لك 
الحير الذي اتمناه الآن للعامل الذي يحمل الاحجار امامي » والطفل الذي 
يقفز امأم المدرسةء والمرأة الحالسة امام بي لي الفرفة المجاورة تشارلة 
بفبعفها وقلقها واملها ملابين البشر ... 

وقد اقرا لك قصة من قصصي البيض أي سأ كتبها »> وقد احدثلك عن 
عيي رجا الرماديتين ... 


بوق سيارة اماع الباب . اظن أن اني قد وصل . 


ins 


عتا سکس سول لے 


البحثٹ ي دوح عة ۽ زإلع إ) 
ا حطر الذي قد تمش عليه أ کار الشساء العا بات 
ڏ کساء , 
الکسندر؛ كو لاي 


کم افهسك سین تقو لین اتاك ۾ مشرمة ۽ 


پاشي , 
روزا لوکسپورغ 


ET 


اغا وهو دوصلها بسار ته اٹ راء کعاد ہما کل بوم تعد انتهساء 
العمل » وعيناه تشربان من عينيها المسكرتين : أذاهية أت أل حفلة 
الحميس الراقصة ؟. ) 

س لا » لن أذهي . 

نها ليست بذاهبة » فهى تكره سحب الدخان المانقة »> وتكره 
أ مها اتسان ر اا أ شر ۵ لذطوي مر اقصستها ¿ وتکره کلمات 
الغزرل الي يبصقها رجل عل »> ومستنقع الرياء القأبم في زوايا العيون »... 

وتساأست نظراتما اليه .. كل ما فيه يتطق برجولة متحدية أسرة .. كل 
ما فيه یص رخ با ويدعوها دة وعنف .: حى يداه » والطريقة ألي سا 
بها عمجلة القيادة .. بقوة .. بشدة.. ترى كيف تكو قبلة ر جل بقود سيار ته 
ذه ألقسوة الاخحاذة ؟. 

و تياد مو ته ألدأي ء دشر ها : أن تقضين امسياتلك ؟. 


وا 


ي ألهاجرين .. بعد أن تاز آخر الحط بقليل » وتخلف وراعك 
المقاهي المتنائرة » نجد طريةاً ثرابية تتجه نحو قبة اثرية في قمة ابلحبل .. 
ان تنخرس بي أذلي .. بوجد منظر بديع هتاك .. ولا سما تي هذه الايام 
امسر ة ., و سم اکان : ية السيار # 

لد خحلقت ي نشي رغبة الذهاب والتمتعم بألنظر .. اذا وجدت 
من ير اأفقي أ 


س وحدي .. الا اذا وجدت من برافقي أ. 

وكائت تعرف أن دعوا صرعة .. وانتظرت مته إن يقول وسأكون 
رفيقلث الليلة يا صغيرتي .. وسترتمي معا بين المسخور الضائعة .. ونرقب 
مدينتنا الرمادية تخمض عيوما المضيثة حى تبتلعحها هوة الظلام .. ونتصت 
لاغالي السكون .. ولدقات قابلك الطفل الذي اعرف جيدا كيف بي .. 
سأةم رسك الصغر الى صدري › وانير شعرلك الأسود الطويل على كتفى 
وعنقي .. م ابعد بشفامي خحصله المبعارة على جبينك وحديك .. واحكي 
ولم يعودا بعد £ ... 

ولكنه لم يقل شيثاً !. بل أوقف السيارة ببساطة امام بيتها » ولم يكن 
امامها الا أن عضي .. بلا دعوة .. ولا حى أمل ثي شبه دعوة !. 

وحل المساء ضصيفاً ثقيلا على قلبها المشرد .. ينهش من جراحها المفتوحة 
نهم اسود :2 


IFA 


ولفظتها جدران الميزل إلى الشوارع اطرينة + بينما كان القمر يرسل 
اشعته الباردة ألريضة »> كأغنية خريفت مشلول !. 

وظلت تز لق من درب ا درب حى و سات اي حر الط ) ۰ 
وخلفت القاهي وراءها.. واخحتفت بين صخرتين رماديتين ال جاتب 
طريقها النعزل .. ي « قبة السيار ۾ . ) 

جلست وحدها ي اکان الذي دته عه وخلها .. حلم بضحکته 
أشهمة الي تفیض منها انفاس طفل وشات رج ا اشر ات راء 
الي تسلات إلى ظلمات شعره .. لتحكي عن شبرته .. وترید من مظهر 
الو ة وار جولة فيه .. 

واقتربت سيارة لحضراء من المكان الذي قبت فيه » م وقفت بالقرب 
من جلسها الحفي .. وتناهى البها صوته العميق بقول : ما رأيلك بهذا الكان 
الذي اكتشفته لك ؟.. 

واجابته الشقراء الي كانت بلس ابه .. في مكاما .. في المكان 
الذي تجلس فيه كل يوم ظهر؟ كمتطفل جاهل » اجابته : 

الاك تجسن الالحتيار داعا !.. 

والسلت ببطء من الوليمة المحرمة .. وانطلقت تعدو كأرنب فزع .. 
ثارت تي إعماقها احطر عواطف المرآة ! الغيرة والكبرياء ]. 

ولا ارتمت ني فراشها تللك الليلة > لم تحلم بيده القوية تداعبها ! م 
تفم اأوسادة الى صدرهاً بحرقة وشوق !.. 

ار تبلل منديله - الذي سقط منه ذات مرة والتقطته س بدمعها ! وأما 
اغمضت عينيها بقسوة وانفة .. واطبقت جشر ما الحافة بصرامة فيها من 
الكبرياء اكير ما فها من الغيرة !. 


۳4 


والتقى با الحميس بين الفل الراقص .. ودهش لنظرها .. فقد بمحث 
الصرغة .. وكان في وجهها ثورة نمر > وألم إمرآة . 


ودهش اكير لا رأى قامتها الممشوقة تسبح ي سحب الدخان > وتر اقس 
شاب قمه يصق كلمات الغزل اللونة براثحة المر .. وعيناه حفرتان 
فارغتات کمغاور الفاهة . ۰ 


واحس بام مبهم جديد عليه .. واقرب منها . وراقصها .. حاول 
ان يعانق لظراا .. عبتا 1 كانت عيناها زائتين .. مراوغتين .. محدقان 
ني اللاشي ء .. وتوهمان كل رجل الہما تحدقان اليه 1. كانت نجمة الحفلة,!. 
وسالاً بصوث مردد : ما رآيلف بسهرة هادثة في زار الط ) ؟1 ... 


إجابت وقابهاً يدهي : «لن اذهب الى المحبل ابدا بعد ايوم ١‏ ... 
واضصافت وكأنبا تبكي : ألا ترى اني اعتع بالحفلة ؟» .. وابتلعتها 
سحب الدشحان والضجيج . 


¢ 


ناتاس 


إننا ثيح اة لا السباح » اربع ؛ 
الأبل . ولكن ليس هلاك إلا الوت أي ياح 
ننا الوقت ريت عقا ٠...‏ 

من م لق بعلا يعو ایا . 

إن کل يء میت تقريبا : 


هاري بار بورس 


43 A ۷ 
خبابتان‎ 


انا تاممة مذ الازل ,. أجوب حار إالعدم كحوت أعى .. عبغا أمحث 
عن منارني الي اضعتها قبل أن أولد .. اراها ينما تلفت وضوؤها المر تعش 
الوردي ياو سح م يمحل .. یشتعل م بنطفیء .. اما تغمز ي ياستهز !ء .. 
كآنا قدري الذي يسخر مي .. كألها سراب تمري .. 


وأنا اعدو .رغم الضباب .. احمل شراعي الكسيح .. وادور به ي 
شار الضياع و 


ذات لياة مررت برمال بائسة الكت في حضن ساحل عجوز .. 
رمال سثمت عد اللبالي والدهور كما سشمنا .. كانت الاموا تنبش الشاطىء 
محا عن أقدام طفل صغير تعلذد يلها > ویصدرها حن مشبوب أل ام 
اجساد يتفجر الشباب والخب في عروقها .. لحن الشاطىء قفر.. وأمواجه 
تعدو حائبة .. تلطم الصخور الي تعول كجنيات القدر .. 


N4 


جراحه الفتوجة بتهم مروع .. وکان ي عینیه کبریاء صقر ېشت منقاره 
صراصیر سوداء .. کان لوقا غریباً .. تود لو تغیبه في انایا وتطبق عليه 
ألضا-و ع x‏ 


سألته ۾ من انت ۲ ؟. وکان ې جوابه هدير ريح مكتومة ١‏ انا التعاسة 
الي مجر لفسها .. كوكب بلا مدأر .. كتلة من جراح مسمومة تاف وتدور 
تي المدينة البلهاء الي تييع وتشتري الانسان بحفنة من تراب أصفر دنس .. 


كانت ل قطة وديعة .. رقيقة كاألدمعة .. کالنغم از ن . . ۾ يکن 
حا اسطورياً . اقض الليالي مسهد؟ تحت شرفتها احلم بأطراف اصابعها .. 
ل شريكي فض الياة .. أي الصرأخ .. كانت ام بناني الثلاث .. 
مضت .. كحلم ليلة صي .. ابتلحتها هوة مظلمة كلها ديدان وعفن 
و وة لوبت الي تضحلث مي ډو سحشبةه حمر اء كلما اغمضت 
عي لانام - وما اندر ما آثام . 
وتجلدت .. وبدأت الصراع .. الصراع الذي كان يبدأ دوماً حيث 
پنڻهي .. دوأمة حمومة بلا مهاية  :‏ عهود وفاء.. مثل علياً .. اسحا م 
مراهق بالكمال.., ولكن الدوامة لا ترحم .. بط بلك ألى القاع م تصعد 
من جدید . . ل لشي ء الا لتهبطي .. وملك العليا تتهشم أماملث .. تتلذذ 
وتوقفت عن الصراع .. وبداً العبث يقتات مي كالعثة > كاهرأم الذي 
يا کل عيو ما اللوة .. فقد اكتشفت أن فهمي للعبة وصراعي اليائس لا 
يغور ان شيا من مصيري المرسوم .. وان علي أن اسير واسير مع القطيع 
الابله .. لاني بالرغم من كل شي ء انسان .. انسان بكل ما في الانسان 
من ضعض وو حدة وحاجة ولوعة .. وحرقة .. ولزيف .. أي وان سجدت 


٤ 


الآلمة للحقيقة الي وجدما ء لن احرج عن كوي ذبابة بشرية .. تلاف هي 
اللعسة الكر ى 1. 


وانا يا احت رجل ناجح بحرف القطيع ! مرح يرقص فة القرد ٠‏ 
رغي شو بالر اب الاصفر . 

واا ڀا الحت فاشل صغير ي حاتي .. وفاشل كبير لاني اعرف فشلي 
ولا جد لدفعه سبيلا.. 

ولکن .. من انت ؟ 

وأجيته بساطة : واا اللحطيئة ء انا المرأة الي أحبت رجلا لي حترمه . 
كلت فيما مضى الطفلة ااي تحطم دميتها م تبكي عليها .. ولاتدري اذا ٠.‏ 
واا .اليوم المرأة الي حطمت نفسها ولا جد دموعاً في مآقيها .. لتبكيها !.. 
انا لا ادري ما إنا .. أتا الضياع .. اذا باثسة لاني أرى.. وتعيسة لاني 
أحس » ومهجورة لأني آفهم .. اذا اردت ان تعيش غفعایاك ان تکون 
بلدا وأحمق » . ١‏ 

وعرفته كما عرفي .. فقد التفينا قبل ان تواد الدهرر؛ وقبل أن 
تر قص موجة أو تعول عاصفة » أو يدرلك طفل مأ البور.. 


وفتح إالقدر الاعى عليه الكبيرتين بدهشة وهو يرقب ذبابتين بشريتون 
جروا على حط سطور من عهود الوغاء في صبشسحاتة إل لسهمة الضجعة .. 


وغالب القمر فضوله برهة > م زاح سعحابة وودية حجيتة »> واطل 
بكامل وجهه ليحدق ومدق .. فقد رآی جراساً تسم براح .. وآلاماً 
تضم اليها آلاما .. ورآى شبسين مدتہما الليالي .. وقد حملا شراعهما 
الكسيح الذي غسلته امطار الشتاء وسارا بي ماحم الشمس .. نحملاه وي 
عيي كل منهما عزاء للأجر عن جاأرالضياع > عن لغبة القدر.. 
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وذات ليلة ء مر بنا وحن دور بشراعنا الكسيح خت متخم بالصباغات 
والالوان والآثام .. عحشو بقطع قماش ملفوفة على كتل من اللحم تدع 
ڏياء .. 

نظرت احداهن - خلال غلالات الكحل الي تطلي عينيها -- الى زورقنا 
الائه ي عوالم الضباب وقالت : يا له من قران فاشل !.. ليس فيه انسجام 
في اسن .. انبا طفلة أصخر منه كيرا .. ولديه للاثة اطفال من زوجته 
الاولى .. م ضمت اليها عجو زا غنیاً كان يتقياً عبارات الغرل كقط يبصق 
فأرآ اجرب |.. 

وها نحن نسر ونسير .. وحن ندرك جیدا ان کل ما نفعله عبث . 
وأن كل ما فعلتاه وما قد نفعله عبث .. ولكنتا لستمر لا ندري اذا . 
نرفع اشرعتنا وحن نعرفط جيداً ان الرياح قد ماقت . ولبحث عن مجم 
قل نکون دفتاه بیدنا هذه البارحة . . هذا قدرنا ڀا زوجي اأعصدبق .. قذر 


کل ذيابة يشر ية .. 
ولا جد العراء إلا ثي شلال الضياء الذي بعر ہد ي عینیاٹ .. eT‏ 
روحي بالسلام .. بالسكينة والاستسلام .. 
بصداقة .. بأحوة .. بحب ايا الرفيق الغالي ., بأية عاطفة متبادلة تلهي 
قلوبتا عن مأساتنا البشرية .. عن تفاهة حياتتا .. وحفرة الارض الو حشة 
الي تفخر فاهاً .. وتنظر اليوم الذي تبصتنا فيه الدوامة .. لتيلعنا هي !. 
وأجد فياث الغزاء عن ضياعتا .. وعن سر الشيطان الذي يعانق الال 


في إتماقنا البشرية .. عن الوحل الاأحمر اللي تشدنا السلاسل البهيمية اليه 
تجا تتعلی عیو ثا الائ ة بحام ر مث بلتحف يالسماء واأتجوم . 
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وأجد تي سيلك العزاء عن ملايين التاقضاث.. عن الاسئلة الملحدة 
الي حاول عيثا إبعادها عن افكارنا .. عن اكلوبة البياة الكبرى.. ولغر 
ألو جود .. 

ويطاع فجرنا الدامي.. وحن ي يا صديقي يدأ بيد .. وخدا للد .. 
كأننا جرح يعانق خطيئة .. ولحطيئة تعانق جرحاً.. 
قیال ن نولل س تحت تن ما المهجور.. ومتأر تا التسية آ ‏ 

وڪن در ل جلا ُن شنا تیه ., شيت .. عہٹا. . و لکت فستەر 
ولا ندري کین رلاذا يا صديةي.. | 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 
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الأعمال غير الكاملة 


غاد ةد السمان 
زمن الحب الاخر الطبعة الخامسة 
الجسد -حقيبة سفر ألطبعة الثالثة 


السباحة في بحيرة الشيطان الطبعة الرأبعة 
حتم الذاكرة بالشمع الأحمر الطبعة الرأبعة 


اعتقأل أحظة هارية الطبعة الخالثة 

مواطنة متلبسة بالقراءة الطيعة الرأبعة 
الرغيف ينبض كالقلب الطعة الثالحة 

ع. ع تتفرس الطبعة الرابعة 

: ضفارة انذار داحل راسي الطبعة الثالكة 
تابات غير ملتزمة الطبعة الثانية 
| الب من ألوريد الى الوريد الطبعة ألثالثة 


منشورات غادة السمان 


بیر وت ۔ لپتان ص .س : ۱۹۱۹۸۱۹۳ 
تقون £04 1 ۳4٤۷‏ 


مؤلفات غادة السمان الأخرى 


عيناك قدري الطبعة الثامئة (قصص) 
لا بحر في بیروت الطبعة الثأمنة (قصصس) 
لیل الخرباء الطبعة .السابعة (قصص) 
رحيلل المرأفىء القديمة الطبعة الخأمسة (قصص) 
حب الطبعة ألثامية ۰ 
پیروت ۷١‏ الطبعة الخامسة (رواية) 
اعلنت عليك الحب الطبعة الثامنة 

کوأپیس بیروبت الطبعة السادسة (روأية) 
ليلة المليأر (روأية) 
غربة تحت الصفر 

الاعماق المحتاة 

أشهد عکس الريح 


منشورات غادة السمان 
پیر وت د لبئان ص . سا : ۱1۹۸1۳ 
تلفون ۳۰4٤۷۰ / ۳۱٤٦٥4‏ 
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fo: www.almostafa. com 


